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سيد الخلق رسولنا الكريم محمد الحمد  الذي وفقني وأنار دربي ووجه طريقي بنوره إلى العلم، إلى منارة العلم وإمام المصطفى، الأمين 
.صلى ا عليه وسلم

بها قبل أن تراني عيناها، التي كانت أنيسة دربي نور بصري وابتهاجة قلبي ودفئه، إلى منبع قلبهذه العبارات بإهداء ثمرة جهدي التي رن 
"أمي الغالية"الحنان الصافي 

إلى أغلى ما في الوجود، إلى من علمني الصبر والعطاء دون انتظار، وكان عونا لي في الصعاب، إلى الذي منحني القوة لانجاز عملي، وكان 
"أبي العزيز"، وساعدي، إلى من أحمل من أحمل اسمه بكل افتخار سندي وذخيرتي

.إلى منبع الحنان الثاني التي أنيرت حياتي بهم عمتي عقيلة وجدتي
وتوأم روحي إلى أكليل الزهر التي أضاءت حياتي بنورها الوهاج إلى الاكليل الذي ملأ الدنيا على بهجة وسرور إلى نور عيني إلى الشمعة 

"فؤاد"نور الذي ينير ظلمتي رفيق دربي الندي وال
سليم، : إلى الزهور النقية والرياحين المليئة بالاحترام الجميلة التي تكتب على الصفحات بالأقلام إلى البهجة، وزهور البساتين الزكية إخوتي

.فؤاد، زهير، عبد الوكيل
وداد، نسيمة، صونيا، إيمان، هبة: إلى أخواتي، إلى أخي الصغير والحبيب إلى وحيدنا في البيت داود

.محمد، مخلوف، جمال:إلى الأوفياء وأحباء العائلة
حاتم، جاسم، ياسر، أمير، آية، نورهان، أمينة: إلى الكتاكيت الزكية الطاهرة الصفية

سهام، مريامة، آسيا، حياة: زوجات إخوتيإلى 
مروة، زينة، سارة، ابتسام، وصديقتي العزيزة والحبيبة عائدة فهم أصحاب سهام، إيمان، انتصار، إلهام، أميرة، : إلى صديقاتي وزميلاتي

.القلوب الطيبة والكلمات الرقيقة
" فطيمة بوقاسة"إلى الأستاذة الكريمة الفاضلة التي رافقتني في انجاز المذكرة وأرشدتني إلى طريق الفلاح دلتني على نهج الصلاح، الأستاذة 

الأستاذة مرمودة مليكة، الأستاذ سليم بوعجاجة، والأستاذ جمال سفاري، إلى كل أساتذتي : مدوا لي يد العونوإلى الأساتذة الكرام الذين 
...الكرام إلى كل من قاسنتهم أيما من عمري وإلى كل من يعرفني وبادلني الحب والإحترام دون استثناء من أهل وأقارب و 



رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي "

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك 

.19سورة النمل " الصالحین

" بوقاسة فطیمة"أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة الفضیلة 

ھذه المذكرة لمل بذلتھ من جھد وما قدمتھ التي أشرفت على 

واشاد واسأل الله أن من توجیھات وانتقادات سدیدة نصح

یجازیھا خیرا ولھا مني فائق التقدیر كما أتقدم بالشكر لإدارة 

.معھد الآداب واللغات ولأساتذتي

وإلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید في إنجاز ھذه 

.المذكرة



سمعت رسوا الله علیھ : ي الدرداء رضي الله عنھ، قالعن أب

ا سھل الله لھ من سلك طریق یبتغي فیھ علم: " وسلم قال

طریقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم بما 

یصنع، وإن العالم یستغفر لھ من في السموات ومن في 

العابد حتى الحیتان في الماء، وفضل العالم على الأرض 

كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبیاء، 

وإن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما، وإنما ورثوا العلم 

"فمن أخذه أخذ بحظ وافر

طالب العلم: یقول الإمام الشافعي

أخي لن تنال العلم إلا بستة 

سأنبیك عن تفصیلھا ببیان

.ذكاء، وحرصا، واجتھاد وبلغة



مقدمة

~أ~

تقوم فكرة التناص على إقامة علاقة بین النص الخاضع للتحلیل وبقیة العناصر التي 

تشكل سیاقھ، حیث تتداخل النصوص وتشكل مجموعة من الاستدعاءات التراثیة وتنصھر في 

التناص بشكل واضح عند شعراء العصر الحدیث الذین بوتقة النص الحاضر، وتبرز ظاھرة 

تأثروا بالشعراء القدامى، وعلى وجھ الخصوص نوابغ الشعراء العصر الجاھلي، إذ أوجد 

العدید من الشعراء الذین استلھموا مضامین أشعارھم من الشعر القدیم وأخدوا منھ ما یسمى 

.غیرھمصلاح عبد الصبور، محمود درویش و: بالتناص، من بینھم

أنموذجا" لأمل دنقل" "اء الیمامةالحواریة في زرق"لذلك كام بحثي الموسوم ب

یحاول البحث عن مظاھر التناص في قصیدة زرقاء الیمامة لأمل دنقل وأھم رموزھا 

:ودلالتھا قدیما وحدیثا، حاملا بین ثنایاه مجموعة من الأسئلة أھمھا

ـ ما ھي الحواریة؟

ـ ما ھو التناص؟

ي العلاقة بین الحواریة والتناص؟ـ ما ھ

ـ ما دلالة زرقاء الیمامة في الماضي وماھي إسقاطاتھا في الحاضر؟

.ـ وما ھي مكانة عنترة عند الشعراء المعاصرین

:وقد فرضت مادة البحث وطبیعتھ تقسیمھ إلى 

ـ مقدمة

.ـ الفصل الأول وعنونتھ ضبط المصطلحات

ـ مفھوم الحواریة1

.أ ـ لغة

.لاحاـ اصط

ـ مفھوم التناص2



مقدمة

~ب~

أـ لغة

ب ـ اصطلاحا

ـ التناص عند النقاد العرب3

ـ التناص عند النقاد الغرب4

ـ العلاقة بین الحواریة والتناص5

ـ زرقاء الیمامة6

أ ـ دلالتھا في الماضي

ب ـ اسقاطاتھا المعاصرة

ـ الشعر العربي القدیم في زرقاء الیمامة7

ـ سیرة عنترة الذاتیة8

عنترة في الماضي عند الشعراء العربـ 9

ـ عنترة في الحاضر عند الشعراء العرب10

وعنونتھ زرقاء الیمامة في قصیدة أمل دنقل: الفصل الثاني

ـ التعریف بزرقاء الیمامة1

ـ مزیة عنتر في قصیدة زرقاء الیمامة لأمل دنقل2

ـ الملكة زنوبیا في قصیدة أمل دنقل3

لأمل دنقلالسیرة الذاتیة : الملحق

قصیدة البكاء بین یدي زرقاء الیمامة

.خاتمة



مقدمة

~ج~

أما فیما یخص منھج البحث فإن طبیعة المادة العلمیة ھي التي تحدد المنھج الملائم 

لمعالجتھا لذلك تمت الاستعانة بالمنھج التاریخي لتتبع أھم المحطات التاریخیة لأسطورة 

.زرقاء الیمامة قدیما وحدیثا

: بحثنا ھذا مجموعة من المصادر والمراجع خدمت موضعنا منھاوقد اعتمدنا في 

الأعمال الشعریة الكاملة لأمل دنقل، دیوان عنترة، علم الص لجولیا كریستیفا، تزفتان 

تودوروف الشعریة، محمد مفتاح استراتیجیة التناص، وقد واجھتني الكثیر من الصعوبات 

:نقاط التالیةوالعراقیل نعف عن ذكرھا، لكننا نقتصرھا في ال

.ـ قلة المصادر والمراجع الحدیثة خاصة في مكتبتنا الجامعیة

.ـ قلة الدراسات التي أجریت حول أمل دنقل

.ـ صعوبة التوصل إلى الرمزیة الحقیقیة لزرقاء الیمامة في الشعر الحدیث

.ـ صعوبة المزج لبن الدلالات القدیمة والحدیثة في أسطورة زرقاء الیمامة

الدراسات حول التناصـ تشعب 

وفي الأخیر نتقدم بالشكر إلى كل من مد لي العون في إنجاز ھذه المذكرة من أساتذة 

التي بذلت الكثیر " بوقاسة فطیمة"وعمال مكتبة وغیرھم، وأخص بالذكر الأستاذة المشرفة 

ل من الجھد من أجلي بغیة إنجاز ھذا العمل، من خلال نصائحھا خاصة المنھجیة منھا، وبك

التوجیھات التي تخدم البحث، كما كما نشكرھا على وقتھا التي أتاحتھ لنا من أجلي وقضتھ 

.معي، فجزاھا الله كل الخیر



ضبط المصطلحات................................... ..: .............................الفصل الأول
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ضبط المصطلحات: الفصل الأول

ـ مفھوم الحواریة1

.أ ـ لغة

.ـ اصطلاحا

ـ مفھوم التناص2

أـ لغة

ب ـ اصطلاحا

ـ التناص عند النقاد العرب3

ـ التناص عند النقاد الغرب4

ـ العلاقة بین الحواریة والتناص5

زرقاء الیمامةـ 6

أ ـ دلالتھا في الماضي

ب ـ إسقاطاتھا المعاصرة

ـ الشعر العربي القدیم في زرقاء الیمامة7

ـ سیرة عنترة الذاتیة8

ـ عنترة في الماضي عند الشعراء العرب9

ـ عنترة في الحاضر عند الشعراء العرب10
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لیؤكّد من خلالھ أن  " باخنینمیخائیل "المفكّر الماركسي وظھرت الحواریة عند الناّقد

إذ تتحاور متأثرة بمختلف ، العمل الأدبي تتفاعل فیھ جملة من الأصوات أو الخطابات المتعددة

بمعنى إنما استعمل مفھوم الحواریةولم یطرح باختین مفھوم التنّاص، والقوى الاجتماعیة

.التنّاص

:أ ـ الحواریة

المصطلحجدید في النقد الأدبي إلا أن لھذا مصطلح على الرغم من أن الحواریة: لغة

.جذوره اللغویة التي نجدھا في المعاجم اللغویة العربیة

"لابن منظور" جاء في لسان العرب 

عنھ حوراوجاز إلى الشيء، إلى الشيءوعن الشيءالرجوع، من الحوار: الحواریة" 

البور وذھب في الحوروبفتح الأول، البوروالحوار، إلیھورجع عنھ، حؤوراومحارةومحاراو

المحاورة من المحاورةالرّجوعوذلك في النقصانوالھلاك: الحوروالفسادوأي في النقصان

(1)."من المشورة: مصدر كالمشاورة

.ھي المشاورة أو المشورةومن المحاورة" ابن منظور" و بالتالي فغن الحواریة عند

الروجوع " الحوار: " بمعنى" المحیط"كما ورد مصطلح الحواریة في قاموس 

العمقوالفقر، والتخیر، وما تحت الكور من الجماعةوالنقصان، والحوروالمحارة، وكالمحار

.حوراءوجمع أحور، والنقصوالھلاك: مالضّ ، وھو بعید الحور أي عاقلو

ترق وتستدیر حدقتھا، وسواد سوادھاوالعینبیاض أن یشتد ا بیاض :و بالتحریك

.یبیض ما حوالیھا، وونھاجف

.(2)لا خیر فیھ: حائرة من الحوائرأيإلا، القصاروأو ناصر الأنبیاء، الناّصر: الحواري

من الحوار ي وھو الناصر جاء مصطلح " المحیط"لدا فإن معنى الحواریة في قاموس 

من أعوذ ونقص بعد ما زاد: حار بعد ما كار :" أیأضا" الوسیط" الحواریة في قاموس  با

سورة " إنھ ظن أن لن یجور" كما ورد في القرآن الكریم من خلال قولھ تعالى، الحور بعد الكور

جاوبھ: حوار، محاورةحاوره، بمعنى أنھ لن یرجع إلى ربھ تكذیبا بالبعث، )13(الانشقاق

.362ص، )ت. د(، بیروت، إدسوفدودار الصبح، 2ط، 3ج، )خالد رشید القاضي: تق( لسان العرب: ابن منظور(1)
مكتبة تقنیة التراث في ، 1ط، )محمد نعیم العرقسوسي، تق(قاموس المحیط : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیرون آبادي(2)

.380ص، 2005، لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة
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بمعنى ) 36(سورة الكھف آیة "قال لھ صاحبھ ھو یحاوره"في التنزیل العزیز، وجادلھو

.المجادلةوالمخاطبة

بین ممثلین أو أكثر على والحوار حیث یجري بین شخصین أو أكثر في العمل القصصي

.(3)"المصرح 

الكلام بین والنقاشوھو الحدیثومن الحوار" الوسیط"جاءت الحواریة في معجم 

.طرفین أو أكثر

:dialogismeب ـ الحواریة

:اصطلاحا

ھي و"التناص" أخذت معنى والمفاھیم الحدیثة التي تزامنتإن مصطلح الحواریة من 

مبدأ فلسفي ینطلق من نظرة للوجود على أنھ حوار دائم مستمر بین ما " میخائیل باختین"عند 

.ما ھو متواجدوھو موجود

بل لا في وجود ما ھو موجود حولھ فقطولا لذاتھوفالوجود لا یكون للشيء في ذاتھ

ما ھو حاضر بما ، وكما أن ھذا الحوار یربط بین ما ھو موجود بما ھو غائي، الحوار بین اثنین

أي محاولة لفھم ، ویوجد بعضاھا الآخروتوجد بعضھا البعض الأخر فالأشیاء ، ھو ماضي

لذلك لا یمكن معرفة وھي تكون في أحسن الأحوال ناقصةوشيء  في ذاتھ إن لم تكن خاطئة

انفصالھ عن الأشیاء الأخرى التي یتزامن معھا واختلافھ أو ارتباطھالشيء بمدى مشابھتھ أو 

.(4)"تعطیھ المعنىوفھي تمده

.بمعنى أن الحواریة عند میخائیل باختین تأخذ نظرة فلسفیة تربط بین الموجودات

الاختلاف كمنطلقین رئیسیین لفھم الوجودوتعتمد التزامن" والحواریة كما یراھا باختین

الأشیاء حسب ھذا المنظور تتعلق ببعضھا بعلاقة تتموضع في مكان بین ، ونسانیینالوعي الإو

حواریة فكلما الاختلاف ھي في حد ذاتھا علاقةوكما إن العلاقة بین التشابھ، الاختلافوالتشابھ

.206ص، 2011، مصر، مكتبة الشروق الدولیة، 5ط، مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط(3)
، 1996، لأردن، النشروالمؤسسة العربیة للدراسات، 2ط، )فخري صالح: نق(الشعریة : تودروف ترفتان میخائیل(4)
.46ص
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التشابھ وجھان وفالاختلاف ، أقل التشابھ ھو أشد الاختلافوزاد الاختلاف اضمحل التشابھ

(5)"واحدة ھما قطب لحواریة من خلال فھم العالملعملة 

الفرد لا یعني ووعي الفرد بذاتھوبمعنى أن الحواریة عند باختین تحدد الوعي الإنساني

أھم حدثین في حیاة ومن خلال تشابھھ أو اختلافھ  عمن في محیطھوذاتھ إلا في عین الآخرین

إذن فباختین یرى بأنھا مبدأ ...إلا الآخر فقطحیث لا یستطیع رؤیتھما، المماتوالولادة، الفرد

.ما ھو متواجدوفلسفي ینطلق من نظرة للوجود على أنھ حوار دائم مستمر بین ما ھو موجود

فھو یري أن باختین " المبدأ الحواري" بشرحھ للحواریة في كتابھ "تدوروف"و یذھب 

واریة تقع ضمن مجال علم لدى فالح، لا ینسبھا إلى اللغةوینسب الحواریة إلى الخطاب

إن ھذه العلاقات الحواریة خاصة  ممیزة بصورة عمیقة" یذھب بالقولولیس اللغةواللسانیات

إنھا نمط استثنائي، لا یمكن اختزالھا إلى علاقات من نمط منطقي أو لغوي أو نفسي أو آليو

.(6)"موضوع الكلامخاص من العلاقات الدلالیة التي ینبغي أن یتشكل  أجزاءھا من تغیرات و

ھما ) العمل الأدبي(و حسب وجھة نظر تودوروف أن الأسلوب داخل الخطاب الأدبي 

.رجلان على الأقل أو بعفة أكثر الرجل أو المجموعة الاجتماعیة

:intertextualitéالتناص

قد استفاد النقاد العرب من وظھر مصطلح التناص في الدراسات النقدیة العربیة حدیثا

مستقلا عن البیئة وباعتبار أن النص الأدبي لیس نظاما لغویا مقفلا، عن طریق الترجمةالغرب

ھذا لا یعني ودلالات متنوعةوالانعكاسات لمعانوإنما ھو سلسلة من الإرتداءات، والمحیطة

فلو نظرنا إلى العصر الجاھلي لوجدناه ، لم یكن موجودا في تراثنا النقدي" التناص" أن مفھوم 

كذلك تجلى واضحا تناص الشعراء من القرآن على مر العصور، وى  في المقدمة الطللیةیتجل

خصوصا في ورأیناه یتجلى في العصر العباسي الذي انفتح على الحضارات انفتاحا واضحاو

.كتابھوء ذلك العصرفكان انعكاس الثقافة الدینیة ظاھرا في إبداعات شعرا، مدینة البصرة

لا حقا انتقل ھذا الاھتمام بتقنیة وشاع في الأدب الغربيوالتناصو بذلك اتسع مفھوم

.التناص إلى الأدب العربي ضمن الاحتكاك الثقافي

.47ص، الشعریة : تودروف ترفتان میخائیل(5)
.97صنفسھ(6)
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:ثانیا ـ التناص

مصطلح جدید في النقد الأدبي إلا أن لھذا المصطلح على الرغم من أن التناص: لغة)أ

تتبعنا كلمة التناص فإننا نجده إذا ماوجذوره اللغویة التي نجدھا في المعاجم اللغویة العربیة

نص الحدیثرفعك الشيء: النص: ففي لسان العرب لابن منظور، یعود إلى مادة نصّص

ما رأیت رجلا أنص للحدیث : قال عمر بن دینارفقد نصّ ، كل ما ظھر، ورفعھ، ینصھ  نصّا

ذلك نصّصھ إلیھكونصّ الحدیث إلى فلان أي رفعھ: یقال، أسندومن الزھري أي أرفع لھ

".رفعتھ: نصت الظبیة جیدھاو

.(7)إسنادهوظھورهونص الحدیثومعنى الرفع" لسان العرب" أخذ التناص في 

أو فتقعدھا على المنصة، الماشطة  تنص العروس، نصّص:" جاء في أساس البلاغةو

احفیتھ في و نصّص الرجل ....انتصفوارتفع، انتصّ السّنام، وأي ترفعھا، ھي تنص علیھا

(8)"أي منتھاه، بلغ الشيء نصّھ، ورفعتھ إلى حدّ ما عنده من العلم حتى استخرجتھوالمسالة

.بلوغ نصّ الشيء أي منتھاهوالارتفاعوالانتصافوبالتالي فالتناص بمعنى العلو

ناقتھ استخرج أقصى ما ، ورفعھ، نصّ الحدیث إلیھ"":المحیط" النص في القاموس 

جعل المتاعوھو نصّاص الأنفومنھ فلان ینصّ أنفھ غضبا، وحرّكھ: الشيءومن السّیرهعند

یسر ، والتعیین على شيء ماوالتوفیقوالنص الإسناد إلى الرئیس الأكبر، وبعضھ فوق بعض

(9)"جدّ رفیع: نصیصونصّ 

ح الإیضاح فالتناص مصطلوالإسنادومن ھذا التعریف یتضح أن النص معناه الرفعو

یسمى بالتقاطع النصّي تبنتھ نظریات ونص غائبونص حاضر، ھو تقاطع نصّینوحدیث

.القراءة الحدیثة

اصطلاح أخذ بھ :" اختلفت من ناقض لآخر فھووتعددت تعریفات التناص:ب ـ اصطلاحا

ھو اصطلاح یحمل معان وثیقة وكریستیفا وریفاتیروارت وجینیھبالسیمیولوجیون مثل 

(10)."أخروتختلف بین  ناقد، الخصوصیة

154ص، )خالد رشید القاضي: تق( لسان العرب: منظورابن(7)
، 1998، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1ط، 2ج)محمد باسل عیون السود: تق( أساس البلاغة: الزمخشري(8)
633ـ632ص، )محمد نعیم العرقسوسي: تق( قاموس المحیط: الفیروز آبادي(9)
، لبنان، بیروت، دار المنتخب العربي، 1ط، )الدراسات الأدبیة والنقدي و( الأدبفي نظریة : شكري عزیز الماضي(10)
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متعددة تمیزه ومتنوعةمعان ولعل ھذا الاختلاف یعود إلى كون التناص یتضمن 

الباحثین إلى تصنیفھ أنھ من أكثر وإذ یذھب العدید من الدارسین، التعقیدوالشمولیةوبالغموض

مفاھیمھ ودلالاتھمن حیث ارتباطھ بالكلام بصفة عامة فتعددت ، المصطلحات المتمیزة بالعموم

مجموعة "بتعریف ممیزا للتناص على أنھوالتي صارت مصدرا ھاما لتولید المصطلحات

العلاقة التي تربط نصاّ أدبیا بصفة خاصة بنص آخر أو نصوص أخرى في مستوى إبداعھ من 

فھمھ بفضل الربط الذي ووفي مستوى قراءاتھ...المعارضة، الانتحال التلمیح، خلال الاقتباس

.(11)"یقوم بھ القارئ

بما ھو ، أخر یدخل في إطار التناصوبین نص، بمعنى أن كل اتصال من نوع ما

التلمیح أو المعارضةأویحضر على أنحاء متعددة كالانتحال ، استدعاء نص لنص آخر غائب

واضح للتناص وجب التعرف على ما ورد عن ھذا المصطلح في البحوث ولتحدید مفھوم ثابتو

.العربي وفي النقد الغربيالنقدیة

التناص عند النقاد العرب: ثانیا

، التضمین( لقد وردت في تراثنا النقدي مصطلحات عدیدة تقارب مصطلح التناص مثل 

)المناقصاتالمعارضات، السرقات( في المیدان النقدي مثلو)الاقتباس، الإشارة، التلمیح

حیث أشار محمد ر التناص في الأدب القدیماقتفى كبیر من الباحثین المعاصرین العرب أثو

فطنت لعلاقات النص بغیره من النصوص منذ الجاھلیةالشعریة العربیة القدیمة ، إلا أ:" بنیس

قراءة أولیة لعلاقة النصوص، وضرب مثلا للمقدمة الطلیة التي تعكس شكلا لسلطة النصو

تقتضي ذات التقلید الشعري من فكون المقدمة الطللیة ، للتداخل النصي بینھا، وببعضھاو

فھذا إنما یفتح أفقا واسعا لدخول القصائد في فضاء نصي ، البكاء على الأطلالوالوقوف

(12)"متشابك

یرى محمد بنیس أن التناص في المیدان النقدي یأخذ معنى السرقات بشكل أعم فضرب 

الفرض للشعراء بالنظم في ذلك لإتاحة وكونھا تعتمد التقلید الشعري، مثلا بالمقدمة الطللیة

.قصائد مختلفة

، منشورات مختبر السرد العربي4/5العدد ، مجلة السّردیات، التناص التاریخي في روایة سیّد الخراب: حسن دوّاس(11)
182ص، 1989دار العودة ، 1ط، الشعر العربي المعاصر: محمد بنیس(12)
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وإذا استمر ینا في تتبع أصول التناص في أدبنا القدیم نجد أن الموازنة التي أقامھا الآمدي 

خصومھ وكذلك الوساطة بین المتنبيوالبحتري تعكس شكلا من أشكال التناصوبین أبي تمام

شعراء قد أشاروا إلى ظاھرة التناص بعض الویرى أن كثیرا من النقاد العرب، وعند الجرجاني

: فھذا امرئ   القیس یقول

(13)نبكي الدیار كما بكى ابن خدام**عوجا على الطلل المحیل لأننا           

استعادة الفعل وفما فعلھ غیر تكرار، في ھذا إشارة إلى أنھ لیس أوّل من بكى على الأطلالو

.شاعر آخر ھو ابن خدام

من وبخاص الخطاب الشعري، والنقاد القدامى إلى ظاھرة التداخلات بین النصوصتنبھ 

:مثل قول ابن الرومي، أمثلة ذلك الاقتباس

(14)بواد غیر ذي زرع**  لقد أنزلت حاجاتي        

یَّتيِ بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ ":اقتبسھ من قولھ تعالى عِندَ بیَْتِكَ رَبَّناَ إنِِّي أسَْكَنتُ مِن ذُرِّ

نَ الثَّمَرَ  نَ النَّاسِ تھَْوِي إلِیَْھِمْ وَارْزُقْھمُ مِّ لاةَ فاَجْعَلْ أفَْئدَِةً مِّ مِ رَبَّناَ لیِقُیِمُوا الصَّ اتِ لعََلَّھمُْ المُحَرَّ

نلحظ وھ من القرآن الكریمتھذا نجد أن ابن الرومي  اقتبس بینو م)37:إبراھیم("یشَْكُرُونَ 

ھذا ما یسمى بظاھرة التداخلات بین النصوصو"بواد غیر ذي زرع" فیقولھ تعالىجلیا، ھذا

":ابن الرومي" أیضا قول و

(15)المضاجعأتتجافى جنوبھم        عن وط

:اقتبسھ من قولھ تعالى

سورة " مما رزقناھم ینفقونوطمعاوتتجافى جنوبھم عن المضاجع یدعون ربھم خوفا

16(السجدة 

فوفقّ في الأخذ كلمات أبیاتھ من القرآن الكریم ویتضمن معانویأخذ" الروميابن " نجد 

.توظیفھوإنما أحسن استعمالھومنھ أحسن فیھ فلم یخل في مقصوده

الصناعتین لأبي ھلال " من الكتب التي عنیت بدراسة السرقات الشعریة كتاب و

لیس لأحد من " فیھ إلى أنھالذي عقد في كتابھ فصلا خاصا في حسن الأخذ ذھب، والعسكري

163ص، 2007، بیروت، دار صادر، 3ط، الدیوان: امرئ القیس(13)
265ص، 1987، بیروت، المكتبة الحدیثة، )د ط(، )عبد القادر المازني: تق(، الدیوان: ابن الرومي(14)
262ص، المرجع نفسھ(15)
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في و(16)"الصبّ على قوالب من سبقھموأصناف القائلین غنى عن تناول المعاني ممن تقدمھم

أن علاقة التداخل بین والتأثر بین المبدعینوھذا القول إشارة واضحة إلى علاقة التأثیر

نصوص أنھ  لا مناص للمتأخر من محاكاة، والنصوص ھي قانون خاص بجمیع النصوص

.الأخذ عنھموالمتقدمین

یعترف ھو الآخر بوجود علائق مشتركة بین النصوص " وھذا عبد القاھر الجرجاني

قد وضع عبد القاھر الجرجاني مصطلح الاحتذاء ، وتنشأ من خلال التداول المشترك للمعاني

تقدیرهوأھل العلم بالشعروو أعلم أن الاحتذاء عند الشعراء:"مقابل مصطلح السرقة قائلا

الطریقة والأسلوب الضرب من النظموعرض  أسلوبا ـوأن یبدأ الشاعر في معنى لھوتمییزهو

بھ في شعره فیشبھ بمن یقطع من أدنیھ نعلا فیعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فیجئ ، فیھ ـ

.(17)"على مثال النعل قد قطعھا صاحبھا فیقال قد احتذى

یعترف بوجود علائق مختلفة بین النصوص كما تحدث یتضح أن الجرجاني ھو الآخر 

أعلم أن الحكم على " یقول، السرقةوفي الفصل الأول منھ عن الأخذ" أسرار البلاغة" في كتابھ

من أن یكون في المعنى یخلصلا ، سبقواقتدى بمن تقدموسرقوالشاعر بأنھ أخذ من غیره

(18)."صیغة تتعلق بالعبارةوصریحا

ھو ما والمستوى السطحي، أن التعالق النصي یتحدد من خلال مستویینوھذا المعنى

فھو الذي تظھر فیھ براعة ، المستوى العمیق، ویعبر عنھ ھذا القول لعبد القاھر الجرجاني

.إیحاءات جدیدةوقدرتھ  في إنتاج دلالاتوالمبدع

قد استلھمھا من فإنھ ، یرى الجاحظ أن الشاعر أو المبدع مھما جاء بتشبیھات عجیبةو

ھذا ، وقد یستحوذ  علیھا، ومعانیھم فیجعل نفسھ شریكا في ذلكواستعان بألفاظ الشعراءوغیره

لا یعلم في الأرض شاعر ":ھو ما نلمسھ في قولھ، وناتج عن إعجاز الشاعر المتأخر بالمتقدم

كل من ولاإ، ....أو في معنى شریف كریم، في معنى غریب عجیب، وتقدم في تشبیھ مصیب تام

دار إحیاء الكتب ، الفضل إبراھیممحمد أبو ، علي محمد البجاوي، تق( الشعروالكتابة( الصناعتین: أبو ھلال العسكري(16)
، العربیة
، 200، بیروت، المكتبة العصریة1ط)یاسین الأیوبي، تق( دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاھر الجرجاني(17)
428ص
، 200، بیروت، المكتبة العصریة1ط)یاسین الأیوبي، تق( دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاھر الجرجاني(18)
428ص
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فإنھ ، جاء من الشعراء من بعده أو معھ إن ھو لم یعد على لفظة فیسرق بعضھ أو یدعیھ بأسره

(19)".یجعل نفسھ شریكا فیھ، ولا یدع أن یستعین بالمعنى

ھذا جوھر والمتأخرین بفحول الشعراء المتقدمینو ھذا القول ینم على إعجاز الشعراء 

.لنص آخرأن كل نص ھو صدى، وفكرة التناص

" من أوائل الأعمال التي اھتمت بممارسات حول التناصیة كتاب للباحث المغربي 

حیث ألقى الضوء على ، "تحلیل الخطاب الشعري ـ إستراتیجیة التناص" بعنوان" محمد مفتاح

بمصطلحات ، الغرب معاومن حیث علاقة المصطلح عند العرب، زوایا مھمة لفكرة التناص

السرقة وفعن علاقة التناص بمصطلحات كالمعارضة، المناقصة، والسرقةوالمعارضة: مثل

مع أن ھذه التعاریف مكتسبة من محال الثقافة الغربیة نجد ما یكاد یطابقھا في الثقافة : "یقول

(20)."السرقة.... المناقصة... المعارضة: العربیة ففیھا

یطابق بین التقارب الثقافي وأن یوازي" محمد مفتاح " من خلال ھذا العریف أراد 

.الغربیةوللمفاھیم في البیئتین العربیة

مما سبق یمكن القول إن التناص كظاھرة نقدیة قد اختلفت مكانا متمیزا في مصنفاتنا 

غیرھا ھي والاقتباسوالتضمینووأن السرقة، التراثیة بالرغم من تعدد التسمیات المتصلة بھا

یضم كل الأخیرص في صورتھ الجدیدة حتى أضحى ھذا مصطلحات تدخل ضمن مفھوم التنا

التأثیر التي یقوم علیھا التناص تطرق وأن فكرة التأثر، ویستوعبھاوتلك المصطلحات القدیمة

على الرغم من حداثة ھذا المصطلح فإن لھ جذور متأصلة في النقد ، وإلیھا العرب منذ القدیم

، القدیم

التعمق الفكري الذي ولكن لیس بھذا التعقید، ومفھومالنقاد القدامى حاموا حول ھذا ال

.توصل إلیھ المحدثون

، مصر، أولادهومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 2ط، )عبد السلام محمد ھارون: تق(الحیوان : الجاحظ(19)
122ص، 2005، بیروت، المركز الثقافي العربي، 4ط، )إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح20)
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:ب ـ التناص عند النقاد الغرب

حاولت في العصر الفائت أن أجمع بعض ما قالھ أسلافنا حول ظاھرة التناص  التي تعد 

الأسلوبیة في كممارسة نقدیة تكشف عن خلایا ھاتھ الظاھرة وبالإجماع منتجا غربیا كتسمیة

كریستسفا اللسانیة جولیا "أقره ھي ولعل أوّل من قال بھذا المصطلح، والنصوصتضاریس

ھذا الأخیر كان الھاجس ، والتي تنبھت إلى تداخل النصوص في النص الواحدو"...البلغاریة

الصیاغة بوصف النص في بنیة لغویة لھا قدر من قوة ، الأول في رؤى النقاد الغربیین المحدثین

في ذاتھ عن البحث عما ھو خارجھ من امتدادات تقع في شرك ما ھو ي بحیث تغنیھ وشكلا

.فیما یمكن أن یمنحھ مؤلفھ لیحیل النص حرا طلیقا یمتعنا بلذتھ، اجتماعي  أو سیاسي

شعریة " في كتابھ:" باختینمیخائیل" كریستیفا اعتمدت على المبدأ الحواري عندفجولیا 

في ابتداع مصطلح التناص حیث أنھا كانت السباّقة إلى المفاھیم الاصطلاحیة " دیستوفیكي

" مارس قراءة التناص قبل ظھوره كمصطلح نقدي عنوانھ" فمیخائیل باختین" الرئیسیة 

أي ھو حواریتھ، إھمالاأھم مظھر من مظاھر التلفظ أو على الأقل الأكثر "إذ أن "الحواریة

معقداوأن مصطلح الحواریة الذي تبناه باختین ظل غامضابید(21)".ذلك البعد التناصي فیھ

ما بعدھاویعود الفضل في إزالة ھذا الغموض إلى الجھود الكبیرة التي جاءت بھا البنیویةو

كما أن باختین اھتم بالتناص ، ضمن مصطلح التناصذلك بتوسیعھا لھذا المفھومـ الحواریة ـو

فالروایة حسب باختین تظھر فیھا عملیة التناص بصورة حادة" لم یقصره على الشعروفي النثر

(22)".قویة عكس الشعرو

یفھم من ھذا القول أن التناص أو الحواریة ـ على حد تعبیر باختین ـ في الروایة یمكن أن 

عكس الشعر الذي یكون التناص فیھ ، موجود بصورة جلیةویلاحظھ القارئ بسھولة فھو متوفر

.قاعموأكثر غموضا

مثلت الأرضیة الخصبة التي " كریستیفا"مما سبق یمكن القول أن الجھود التي قدمتھا و

من بعده كریستیفا یعد بحق جوھر وفما قدمھ باختین، الدارسینوانطلق منھا جل الباحثین

.التناص

104، ص2006، دار مجد لاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1علم التناص المقارن، ط: عز الدین المناصرة(21)
141نفسھ، ص(22)
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الذي یعد من الباحثین الغربیین الذین درسوا و"من بعد كریستیفا"رولان بارت" و یأتي

كما كان "لذّة النصّ"في كتابھ1973ه سنة إذ ورد ھذا الأخیر لأول مرة عند، مصطلح التناص

وج تماما من عدد من الاقتباساتنسم" النص في نظریاتولھ دور في تفسیر ظاھرة التناص

... لیس تناص لنص آخرالذي یجد نفسھ فیھ كل نصإن التناص...من الأصداءومن المراجعو

مع ذلك فھي مقروءة من قبل إنھا والتي یتكون منھا نص ما مجھولة عدیمة السمةفالاقتباسات 

(23)."اقتباسات بلا قوسین

كلمة نسیج في حد ذاتھا تحلیل إلا دلالات وفالنص من منظور بارت ما ھو إلا نسیج

ما البناء أما  الاقتباسات التي یتضمنھا نص والھدم، والتداخلومتنوعة فھو یدل على التقاطع

.من الصعب أن تحدد جذورھا فھي غالبا مجھولة غیر واضحة

من خلال ربطھ بین ، وضوحاوزادھا توسعاووقد شرح بارت مفاھیم جولیا كریستیفا

بین ، ونظریة النص الذي یؤذي إلى عبارات وصیغ انحدرت من نصوص أخرى تكون مجھولة

متصور یعد " بأنھ" یستیفاإیدیولوجیم كر"التناص الذي ھو قد ر كل نص فقد شرح بارت 

(24)."التاریخوبتوضیح النص في التناص بالتذكیر بھ في نصوص المجتمع

آلیاتھ في التناصویتضح من ھذا القول أن النص یعد متصور بتوضیح النصوص

.التاریخوإدماجھ في دائرة المجتمعو

یستیفا عن التناصومن خلا ما تقدم نقول أن رولان بارت قد أفاد كثیرا بما جاءت بھ كر

أضاف ملاحظات ، والحیاةوساھم في انفتاح النص على المجتمعوعمد إلى توسیع مفاھیمھاو

.أخرى

إلى التغییر " مدخل إلى علم النص" الفرنسي جیرار جینیث  فقد عمد في كتابھدأما الناق

بدلا من " جامع النص"قدم مصطلحوفي بعض المفاھیم التي صیغت في مفھوم التناص

أو مفارقة ، جامع النص یعني مجموع المقولات العامة" إذ یقر بوضوح بأن، مصطلح التناص

142ص، علم التناص المقارن: عز الدین المناصرة(23)
143ص، نفسھ(24)
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و أن موضوع الشاعریة ھو التغذیة النصیة أو ...الأجناس الأدبیةصیغ الأداء، أنماط الخطابات

.(25)"إنھ كل ما یضع النص في علاقة ظاھرة أو خفیة مع نصوص أخرى...الاستعلاء النصي

ما التغذیة النصیة ولتناص أو كما یسمیھ جامع النص بموضوع الشاعریةربط جینیث ا

أو الاستعلاء النصي سوى تعدیل مصطلحین اقترحھما كبدیل على ما سمّاه جامع النص

.نصوص أخرىوالتناص عنده ھو العلاقة الموجودة بین نصو

مجال الدراسات وما یمكن قولھ في الأخیر ھو أن الجھود التي قدّمھا جیرار جینیث في 

طورت  كل ما وتعتبر من أھم المجھودات التي أكسبت النص الأدبي ثراء، النقدیةوالأدبیة

یتصل بالعلاقات النصیة

التناصوالعلاقة بین الحواریة:رابعا

عندما بنت على مصطلح " جولیا كریستیفا"من المفھوم السابق لمصطلح التناص عند 

سبق إلى إطلاق مصطلح التناص على الفرضیاتوالتناصبحثھا عن " لباختین" الحواریة"

.الإجراءات المتصلة بعلاقة النص بنصوص أخرىو

التناص ككل وباختین بمعنى التناص" میخائیل" فالحواریة عند ھذا المفكر الماركسي

بل مرّ بمراحل عدیدة تعمق من خلالھا، متكاملاوالأطروحات الأدبیة لم یظھر فجأةوالمفاھیم

أشار إلى إشكالیة في إطار وأوّل من طرق" یعتبر میخائیل باختینو...ورت طرحاتھتطو

فھو لم " فلسفة اللغةوالماركسیة: في كتابھ(26)"المبدأ الحواريو"تعدد القیم النصیة" نظریة 

الحواریة إذن فالحواریة من والسیاق: صطلح التناص بل مصطلحات أخرى مثلیوظف م

.مصطلحات التناص

:ھو في نظر جولیا كریستیفاویعتبر مفھوم المبدأ الحواري أساس إشكالیة التناص

الكاتبوالنصوأحدث انقلابا خطیرا في حقل الدراسات الأدبیة في مفاھیم مركزیة كالكتابة"

.(27)" المجتمعو

148ص، علم التناص المقارن: عز الدین المناصرة(25)
، المغرب، دار البیضاء، بقال للنشردار تو، 1ط، )شكري المبخوق ورجاء سلامة: تر(الشعریة: تزفتان تودوروف(26)
4ص، 1987
84ص، 1987ب المغر، افریقیا الشرق، 2ط، سیمیائیة النص الأدبي: أنور المرتجي(27)
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من الذاتیة وو من ھذا ینطلق باختین من نقد الاتجاھات اللغویة السائدة في عصره

دي بالتركیز حیث یعتبر الكلام مجرد دافع للإبداع الفر، النزعة الموضوعیة التجدیدیةوالمثالیة

.أو ما تمثل الحركي الإیدیولوجیاالمجتمع وعلى حساب حركیة التاریخعلى المفھوم السكوني

إن لأھم ما یمیز التجربة الشعریة الحدیثة ھو طریقة تعاملھا مع الترّاث بمختلف أبعاده

ھذه الطریقة التي تختلف جذریا على سابقاتھا  فإذ كان الإحیائیین قد تعاملوا مع ، وروافدهو

قد تعاملوا مع التراث بطریقة تسجیلیة أفقیة انحصرت في المعارضاتالتراث بطریقة 

یبین لنا ، وفإن الشعراء المعاصرین اتبعوا منھجا عمودیا، الأحداثوالتسجیل التاریخي للوقائعو

تعامل الإحیائیین مع التراث القصور المنھجي الذي رافق ھذه المدرسة التي اتبعت منھجا 

لكن مع ، الحكایة لا یتجاوزھما بما جھلھ بتعبیر السطحیةوالتسجیلوتسجیلیا قائما على التدوین

منھج یعایش التراث، توظیفا" فاتبع روادھا منھجا، حركة الشعر المعاصر تغیر الأمر كلیة

.(28)"اجتماعیةویضفھ في قصائده لأھداف إنسانیة، وش فیھیعیو

إدراك واع وتفھموو ھكذا صارت علاقة الشاعر المعاصر بالتراث علاقة استیعاب 

.التاریخي للتراثوللمعنى الإنساني

الخاصة رأیاهورؤیتھومنھجھوفكل طریقتھ، للتراثاستخدامھمو الشعراء متفاوتون 

حیث ، ن الذین ولعوا أشد الولع باستلھام التراث النابض الحي الوضيء)نقلوأمل(كان ، وبھ

ھو من أبرع من ، ورسم لنفسھ خطا متفردا في ھذا المجال خطا یغایر خطوط الشعراء الآخرین

.تعاملوا مع التراث  ووفقوا في استغلالھ أیما توفیق

.أقوى حجةوأصدق بیان" البكاء بین یدي زرقاء الیمامة" لنا في قصیدتھ و

من الشعراء المصریین الذي أزعجھ كثیرا ما جرى في حرب " نقلوأمل" و كان 

داست أقدام الغزاة شاطئ وعندما لم تمض سوى أیام سنة حتى كانت الحرب قد انتھت1967

أن دخول الحرب دون " برأیھ، والجولانوالضفة الغربیةواستولوا على سیناءوقناة السویس

ستخدموا إنما اوالمقاتلین لم یتدبروا على خوض الحروبوأن الجنودولسبباستعداد كان ھو ا

عروش ، وحمایة كراسي القادةوطوال العقدین الذین سبقا الحرب لتأدیة المراسیم في المناسبات

، د( ، عمان الأردن، التوزیعودلاوي للنشرجدار م، 1ط) مقارنة بینویة أسلوبیة منفتحة( تفكیك النص: سعید محمد بیكور(28)
331ص، 2012، )ت
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بكلمة لم یمثلوا في مسرحیة الحرب أو مھزلتھا ولم یأخذ رأیھم في القتال، والسلاطینوالأمراء

(29)".أدق  إلا دور الیتیم الغربي

ما لاقاه من إعراض والعربيوو من ھنا یتذكر الشاعر دور المثقف المصري

الزج بھ في السجون إذا ، وكبت الحریة، والقمعتجاھلھم لھ أو اضطھاد یصل حدّ والمسؤولین

ما ألف ، وصصما كتب من ق، وما نظم من قصائد، ویتذكر أیضا أن ما سفح من حبر، وأمكن

ھباء  منثورا كأنھ لم یكن فیھرع متخذا من ومقالات تحذر من الفجیعة ذھب كلھ ھدراومن كتب

التي لم نجد أدانا مصغیة فكان ما " زرقاء الیمامة" مخاطبا الجندي المعري قناعا یستتر وراءه

كان 

.أیتھا العرافة المقدسة

ماذا تقول الكلمات البائسة

مسیرة الأشجارقلت لھم ما قلت عن

فاستضحكوا من وھمك الثرثار

بنا ایضوق، و حین فجئوا بحد السیف

(30)الفراروو التمسوا النجاة

التنبیھ واكتشاف الخطر قبل وقوعھوكانت لھا القدرة على التنبؤ" زرقاء الیمامة" و منھ 

.العدوّ عدم إصغائھم للتحذیر حتى حل بھم ، وتحمل نتیجة إھمال الآخرین، وعلیھ

فھو یقتبس من " الوصایا العشر" الموسومة بعنوان" نقلدأمل " و من ھذا القبیل قصیدة 

ثم یحولھا إلى شعر رامزا " كلیب" بعض وصایا " سیرة الزیر سالم" القصة الشعبیة المعروفة 

: أنھ ینبغي أن لا ینتھي بالصلحوبھا إلى الصراع العربي الإسرائیلي

حتى بالدّم لا تصالح على الدّم 

لو قیل رأسا برأسولا تصالح

أكل الرؤوس سواء 

قلب الغریب كقلب أخیك

.333ص، 2010، دار المسیرة عمان الأردن، 1ط، مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث: لیلخإبراھیم (29)
.125ص) ت.ب (مصر ، القاھرة، دار الشروق، 2ط، الأعمال الشعریة الكاملة: نقلأمل د (30)
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و ھل تتساوى ید سیفھا كان بك

(31)بید سیفھا أثكلك

تمزق أحشائھ مما ھو دائر الیوموداعما كال الشاعر" كلیب" و ھنا توظیف شخصیة 

ارتسم البؤس على وجھھ المتعكر حیث ، داعیا المتلقي لموازنة حال الماضي بالحاضر المخزي

المسالمة فنراه یحن إلى أیام مضت كان الجمیع فیھا على كلمة وبالأصوات الداعیة  للمساومة

" كلیب" أما الآن فالزمن مضاد فلا یوجد غیر الاستسلام إن استحضار شخصیة ، رجل واحد

جشعا وقتل طمعاعند ما ، كرامتھم في شخصیتھوھو من أجل تصویر ضیاع غید المسلمین

المقتول عربي فنھایة الشعوب وھو یحمل لنا قتل العرب لأبنائھم فالقائلوللذات العربیة 

).وائل(المعروف " كلیب" كنھایة

:زرقاء الیمامة

:أ ـ دلالتھا في الماضي عند أمل د نقل

ظھر من المھم تمرسا بھ فویعد الشاعر أمل د نقل من أبرز الشعراء جلیة توظیفا للتراث

البكاء " قصیدة و"حدیث خاص مع أبي موسى الأشعري" قصیدةو"خاتمة"في مختلف قصائده 

التي وظف فیھا ھذه الشخصیة المیثولوجیة الأشوریة ـ زرقاء الیمامة ـ " بین یدي زرقاء الیمامة

حیث استخدمت ، التي كانت لھا الحظ الأوفر في اھتمام شعرائنا المعاصرین" العربیة القدیمة

ي أكثر من قصیدة استخدمھا عز الدین المناصرة في قصیدتھ زرقاء الیمامة رمزا كلیا شمل ف

فھذه الزرقاء ، كیان القصیدة الذي عبرّ فیھا عن المأساة الفلسطینیة عصب المحن المعاصرة

32)"كذّبت رغم تحذیراتھا لما سینفع

الشعب العربي أمام إسرائیل فأمل د نقل جعل زرقاء الیمامة عنوانا على مرحلة نكر فیھا 

" لتذل على تلك العرّافة المقدسة كرمز للقوة التي تنبأت بالخطر قبل وقوعھ لتتجسد العرّافة في 

ترى ، كانت زرقاء الیمامة زرقاء العینوامرأة من القبائل العربیة البائدة من أھل الیمامة

لعرب تضرب المثل بزرقاء ا، والشخص على مسیرة ثلاثة أیام فھي أبصر خلق الله عن بعد

" كانت متزوجة في ، ھي ابنة رباح بن مرّة الطمسي، وحدّة نظرھاوالیمامة لجودة بصرھا

324ص، الشعریة الكاملةالأعمال: نقلأمل د (31)
227ص، 2009، مجلة جامعة أم القرى) د ط(، الرؤیاوشعریة النبوءة بین الرؤیة: محمد مشعل32)
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ملك حمیر لیھاجم قومھا رأت جیشھ فأنذرت قومھا" عندما جاء حسان بن تبعو"جدیس

ملھا حوذلك بعد قطعھم الأشجاروأخبرتھم بمسیرة الأشجار القادمة التي استتر بھا العدوّ و

من ھذا الباب و(33)".عینیھابفقءكما قام ، أبادھم، وفكذبوھا حتى داھمھم جیش حسان، أمامھم

"أمل د نقل"یقول 

..قلت لھم ما قلت عن قوافل الغبار

...بوارلفاتھموا عینیك یا زرقاء  با

...قلت ما قلت لھم عن مسیرة الأشجار

...فاستضحكوا من وھمك الثرثار

(34)... و حین وفوجئوا بحدّ السیف فا یضوا بنا 

فتعد ھذه الشخصیة من حكایات التاریخ الأسطوري التي تمتزج فیھا الحقائق اللافتة في 

الأجیال إذ أن الخوارق لتخرج من ھذا المزیح قصة شعبیة تناقلھاوتاریخ الإنسانیة بالأعاجیب

دعوة تراثیة لاستخدام رموز لھا جذور عربیة " على ھذا الرمز إنما یمثل " أمل د نقل" اشتغال 

لتلك سعى أمل د نقل إلى توظیف ھذا الرمز بإعطائھ حیاة متشكلة ، تمثل تجارب إنسانیة مختلفة

إذ تبدوا ، من رؤیة الشاعر الفنیة من جھة أخرىوالاجتماعي من جھةومن واقعھ التاریخي

حیث یرى ، ن أن یفعلھ الشعر في زمن الھزیمةزرقاء الیمامة العرافة المقدسة شاھدا على ما یمك

(35)"یتنبأ بالكارثة قبل وقوعھا، وما لا یراه الآخرون

زرقاء " جدیدة للرویة فكانتنوافذ1967عام " حزیران"و ھكذا فقد فتحت نكسة 

.واحدة من نماذج الرمز التراثي البادخ في الشعر العربي" الیمامة

"أمل د نقل"المعاصرة عند إسقاطاتھا : ب ـ زرقاء الیمامة

جعل الشاعر أمل د نقل زرقاء الیمامة كرمز یرمي من خلالھ إلى تصویر الواقع المریر

الانكسار التي ونلیظھر صور الخدلا، بالتالي یعكس سلبیة الشخصیة على الزمن الحاضرو

ھذا الرمز یعبر فیھ بصدق عن عمق المأساة العربیة "تطاغووآلت إلیھ الأمة العربیة من ظلم

.214ص، 2010، 17المجلد 1العلم العدد ومجلة التربیة) ط.د(الرّمز التراثي : ورقاء یحي قاسم المعاضدي(33)
.161ص، الأعمال الشعریة الكاملة: أمل د نقل(34)
المعھد العالي لإعداد ) ط. ذ( ، )قراءة في بنیة النص( البكاء بین یدي زرقاء الیمامة: عبد الباسط عبد الخالق محمود(35)

.100ص، )ت. د(المعلمین 
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حیث صوّر فیھا واقع تلك المرحلة التي عانت منھا الدول، إثر الھزیمة من جھة أخرى

تتجلى عمق المأساة التي أسرت (36)"مازالت تتجرع مرارتھا حتى الیوموالشعوب العربیةو

مازالت تتذوق مرارة وھا الشعوب العربیةفراد الشاعر إثر الھزیمة النكراء التي عانت من ویلات

.الحرب إلى یومنا ھذا

ھو یستلھم التراث العربي أن یستحضر شخصیة زرقاء و"أمل د نقل" و قد تم الشاعر

أن و"یعدھا مؤشرا على حضور الشخصیة التراثیة ذات الدلالة الموائمة لروح العصر والیمامة

اكتشاف ومامة في شعرنا المعاصر ھي القدرة على التنبؤالدلالة الأساسیة التي حملتھا زرقاء الی

ھي وعدم إصغائھم للتحذیر، وتحمل نتیجة إھمال الآخرین، والتنبیھ علیھوقبل وقوعھالخطر 

العرافة " ذات الدلالة التي یوحى بھا  حضورھا لدرجة أن الشاعر أطلق علیھا لقب 

.(37)"المقدسة

زرقاء الیمامة یتجاوز الاستلھام  الجزئي الذي یكتفي إن ھذا التوظیف الفني لشخصیة 

.بإیراد اسم الشخصیة إلى استیعاب كل التفاصیل المحیطة بھا في أصلھا التراثي

:الشعر العربي القدیم في زرقاء الیمامة

بسبب وشایة بني قریع " النعمان بن المنذرو"النابغة الذبیاني" عندما حدثت الفجوة بین 

یعتذر لھوفیھا یمدح النعمانوقال النابغة معلقتھ الدّلیةأمر المتجردة زوجة النعمانبالنابغة في 

یعرض بھ في الوقت عینھ عندما یجھل من زرقاء الیمامة مشبھا بھ لمأمولھ في ملك النعمانو

:یقول النابغة

إذ نظرتواحكم كحكم الفتاة الحيّ 

إلى حمام شراع وارد الثمد

تتبعویحفھ جانبا نیف 

مثل الزجاجة لم تكحل من الرّمد

ألا لیتما ھذا الحمام لنا: قالت

نصفھ فقدوإلى حمامتنا

101ص،البكاء بین یدي زرقاء الیمامة: عبد الباسط عبد الخالق محمود(36)
، 1994، دمشقط،.د،البنیات الأسلوبیة في شعر أمل د نقل  لمنشورات الإتحاد الكتاب العرب: عبد السلام المساوي(37)
.171ص
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فلا لعمر الذي مسحت كعبتھ 

وما ھریق على الأنصاب من جسد

و المؤمن العائدات الطیر یمسحھا

(38)ركبان مكّة بین الغیل والسعد

نا على موقف أو حدث ارتبط و قد اعتمد الشاعر في استدعائھ شخصیة زرقاء الیمامة ھ

لذلك وبید أنھ قول مبھم رغم مركبھ الإضافي" فتاة الحي:"صحیح أنھ صرّح بھا في قولھ، بھا

كان الحدث المرتبط بالحمام في الجوّ بید أن عینیھا بالصفاء مثل الزجاجة لم تكحل من الرماد 

كما نجد .ھذه الصیغ بھا دون غیرھالارتباطكل ھذا یشیر إلى أن فتاة الحي ھي زرقاء الیمامة

تلومھ ، والتي قامت بدور العادلة التي تعدل زوجھا" النمر ابن ثولب"من النماذج القدیمة امرأة 

في توظیف فني مغایرا لما كان علیھ یقوم بوعظھا مستدعیا قصة زرقاء الیمامةوعلى كرمھ

":النمر بن ثولب" یقول"النابغة الذبیاني" الأمر عند 

فدریھمإذا أتاني إخوتي و 
یتعللوا في العیش أو یلھوا  معي

لا تطردیھم عن فراشني إنھم
لابدّ یوما أن سیخلو مضجعي

بیتھوھلاّ سألتني بعادیاء
الخمر الذي لم یمنحوو الخل

عشیة آنست*وفتاتھم عنز
مسمعومن بعد مرأى في البلاد

أرى رجلا یقلب نعلھ: قال
أصلا وجوّ أمن لم یفزع

فكأن صالح أھل جوّ غدوة
(39)صبحوا بذیقان السّمام المنقع

.23ص، 1985، القاھرة، دار المعارف2ط) محمد أبو الفضل إبراھیم : تق( الدیوان : النابغة الذبیاني(38)
"عنز وائل" تلقب زرقاء الیمامة ب: عنز*

270ص، 1984، مؤسسة الرسالة، 2ط) تق فخر الدین قباوة( كتاب الاختیارین: الأخفش الصغیر(39)
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مدلول الوعظ ھو ، وإن الاستدعاء ھنا وعظي یقوم بمستدعى بدال الوعظ المقدم للعادلة

الفناء بالموت الذي یستحضر من عبر التاریخ المشھود لدى المخاطبة مما حدث لھؤلاء والھلاك

بین الھلاك على ید جیش والمنعة التي لم تحل  بینھموبیتھ ـ ذوي العزةوالأقوام ـ عادیاء ـ

أترون الأرض بمشي : حسان بن تبع لأنھم لم یسمعوا لتحذیر فتاتھم عنز عندما قالت لھم

یقع لھم وفكذبوھاأو ینتھش كتفا ، أرى رجلا یخصف نعلھ: لھا قالتیأبھونلما  لم ، وشجرھا

.انتباھھم لتحذیرھاتدفع ھي معھم ثمن عدم والخرابوالدّمار

الملاحظ على حضور زرقاء الیمامة في الشعر القدیم من خلال ما قدمنا في النماذج و

الشعراء من خلال الحدیث عنھا الشعریة أن حضورھا كان حضور الغیاب إذ استحضرھا

لذي تیما أو أیقونة تمثل النموذج أو المثال الأن توظیفھا كان متكئا على كونھا بضمیر الغائب

بتمثلھ في النصوص الشعریة التي ذكرناھا الأولى عند ویجب على المتلقي الداخلي أن یقتدي بھ

فقد بدت مجرد شخصیة صامتة أو ، زوجتھ النمر بن ثولبوالنعمان بن المنذر عند النابغة

جامدة إن صح ھذا التعبیر بمعنى أنھا شخصیة ثم استدعائھا بصورة عفویة لا تؤثر في الحدث 

لأنھا مثلت فنیا صورة المشبھ بھ المستأثر بمساحة شعریة ثم ، أو في التجربة الفنیة، عريالش

.اقتطاعھا من سیاقھا التاریخي لتدخل في السیاق الشعري

:عنترة

):م615ـ م525( أ ـ مولده

لد في ، وشعرائھا المشھورینوھو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي أحد فرسان العرب

كان من ، وأبوه من سادتا عبسو"زبیبة" أمة حبشیة اسمھاكانت أمھ وھـ525نجد نحو سنة 

لذلك عاش عنترة منبوذا وبنسبھا جل تجعلھ في عداد العبیدعادات العرب أن لا تخلق ابن الآمة 

" كان یكنىّ وقد أخذ السواد عن أمھوكان عنترة اسود اللون، الخیلوبین العبدان یرعى الإبل

نترة الفحلاء أي عھو ظلمة أخر للیل یلقب بولسیره إلى الغارات في الفلس " المفلس" بابي

.(40)"مشقوق الشفة السفلى

كان و" "بعنترة الفوارس" لم یلقب عن عبث، وعنترة من فرسان العرب المعدودینو

: قالكیف كنتم في حربكم؟ " : عمر بن الخطاب للحطیئة"قال : یقول" عمرو بن معدي كرب

205ص، 2005، لبنان، بیروت، دار الجیل للطبع، ط.د، الجامع في تاریخ الأدب العربي: حنا الفاخوري(40)
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كان حازما فكنا ، و"كان قیس بن زھیر فنیا: كیف یكون ذلك؟ قالو:فقال، كناّ ألف فارس حازم

الربیع بن " كان فنیاونحجم  إذا حجم، وفكنا نحمل إذا حمل، كان فارسنا عنترة، ولا نعصیھ

فكنا ، بشعرهفكنا نأتم " عروة بن الورد" كان فنیاولا نخالفھوفكنا نستشیره، كان ذا رأيو"زیاد

(41)"صدقت: فقال عمر، كما وصفت لك

فراح یمارس ، الشھامةوإلا أن نفس عنترة  الكبیرة أبت إلا أن تكون في أجواء الحریة

حدث في أحد الأیام أغار بعض العرب وعنترة فارس شجاعولم یمض زمن إلاوالفروسیة

عنترة وم فقتلوھم عما معھمفلاحقوھ، على قوم من بني عبس فأصابوا منھم فتبعھم العبسیون

إنما یحسن الحلابو"العبد لا یحسن الكرّ : فقال عنترة"كرّ یا عنترة " :فیھم فقال لھ أبوه

(42)"ألحق بھ نسبھوأنت حرّ فا دعاه أبوهوكرّ : فقال ، الصرّ و

الغبراءوبطل داحس: ةب ـ عنتر

حرب " (الغبراءوداحس" مشى عنترة في طریق المجد یقارع الفوارس في حرب 

لخلاف على سباق خیل بین الفرسین اللتین عرفت " دبیانوالتي وقعت بین عبس) السباق

نفر منھ ذووھا، وأصلھوفنفرت منھ لسواده، كانت في نفسھ أشیاء لابنة عمّ أحبھاو"، باسمیھما

وأسدّ أ " عبلة" قد زاده كلّ  ذلك استئسادا لإرضاء ، وغلوا في تعبیرهومن قوم تحاملوا علیھو

استعطافا إلى أن قتل سنة ، ولوعةوإلا أنھ عزّھا في نفسھ فأفاد بھا عاطفة، أشداق المتشدقین

(43)"لھ من العمر تسعون سنة، وم615

ھو أیضا یمثل رمز والعبودیةوالبؤسونلاحظ من ھنا أن عنترة كان رمز الشجاعةو

اتخاذ القرارات لانھ كان منبوذا لا یستشیره أحد الحریة الغائبة غیاب حقیقي في والأنا المسلوبة

.الصرّ فقطوفھو یصلح للحلب

معلقة " كما لھ، الغزل العفیفوالحماسةوأكثره في الفخر" و لعنترة بن شدّاد دیوان شعر

:التي كان مطلعھاوم609نظمھا أثناء حرب السباق التي انتھت سنة ، خاصة باسمھ" 

أم ھل عرفت الدّار بعد توھمّھل غادر الشعراء من متردم 

.8ص، ت.د ، بیروت، دار الصادر) د ط(الدیوان : عنترة (41)
.10ص، الجامع في تاریخ الأدب العربي: حنا الفاخوري(42)
.205ص، المرجع نفسھ(43)
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.(44)عمي صباحا دار عبلة واسلميوتكلمي*یا دار عبلة بالجواد

:عنترة في الماضي

ھذا  ومحامدهوفن ملحمي إنھ یتحدث عن بطولاتھومفاخرة عنترة مزیج من فن غنائي

فھو ألین الشّرج على جواد قدّ الكمال" التضخیمیقوده إلى بعض السّرد القصصي كما یقوده إلى 

ھو سلال المحالفة إلاّ أنھ لا ونجدةولا یرى في الحیاة إلا میدان فروسیة، النشاطوالسرعةو

كریما إلاّ أنھ ینیل ، یبذر المال في سبیلھاوھو یشرب الخمر، ویقبل الظلم بل یقابلھ بظلم أشدّ منھ

(45)"الخمرة من عرضھ

:قد أنشد في ھذا البابوالعطاءوعاد إلى عقلھ لا یقصّر عن الندىوو متى صحي

أخر لم یكلم وعرضوماليفإذا شربت فإنني مستھلك    

تكرھيوكما علمت شماتتيوفإذا صحوت فما أقصّر عن ندى  

إن كنت جاھلة بما لم تعلميھلاّ سألت الخیل یا ابنة مالك   

نھد تحاوره الكلمات مكلمإذ لا أزال على رحالة سابع            

(46)أعف عند المغنموأغشى الوغىیخبرك من شھد الوقائع أنني

لكنھ عند تقسیم وأنھ یغش الوغى، القوسوالرمحویحارب بالسیف، فھو رجل مشجاعة

، یتطاول في تبدیدهویستھلك المالھو إذا شرب فإنھوتكرمھوالغنائم عفیف یصدّه عنھا حیاؤه

عنترة تلك مروءةوذا كرموفھو رجل معطاء، التكرّموإذا صحا لم یقصر عن الندىو

العبد وفھو الفارس المغوار، جامعة للمتناقضاتوحافلةونزیھ، الشخصیة الفلكلوریة الشعبیة

. الحبیب الفائزوالعاشق المستعبدوالدلیل

الحبوالحیاةوالصراع من أجل حق الفرد في الوجودوالمقاومةوفھو یدل على البطولة

.ھذا حقیقي في اتخاذ القراراتوالحریة الغائبةویمثل رمز الأنا المسلوبةو

.بلد في دیار عبس: الجواد*
15ص، د ت، بیروت، دار صادر، د ط، الدیوان: عنترة(44)
209ص، الجامع في تاریخ الأدب العربي: حنا الفاخوري(45)
169ص، 2007ص، لبنان، بیروت، دار الكتاب العربي، ط.د) مجید طراد: نق(الخطیب التبریزي ( الدیوان: عنترة(46)
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:في الحاضرعنترة

العرّافة المقدسة صاحبة النبوءة بجندي " زرقاء الیمامة " أمل د نقل" یربط الشاعر 

ھذا الشاعر العربي البطل الذي مارس البطولة على "عنترة بن شدّاد"تراثي ھو شخصیة 

فقد مثل عنترة الشعب الذي تغرسھ الحكومات، القوميوالقبليوالفردي: المستویات جمیعھا

الشدائد من ویتذكر وقت المحنونشرة ھو الشعب الذي ینسى وقت الرخاء، وتقوده كالقطعانو

واقعھا المریر وھو یعبر عن حال الأمة، والمھانةولذلوھو رمز العبودیةو"عبس" قبل قبیلتھ

.م1967بعد نكسة 

:یقول أمل د نقل

"....فرسا" قیل لي

عمیت وائتممت بالخصیان؟وفخر ستا

أفرس القطعان" عبس" ظللت في عبید 

....أحبز صوفھا

....أردّ نوقھا

(47)أنام في حظائر النسیان

التراثیة من حیث " عنترة" شخصیة والعصريإن ثمة تشكلا دلالیا بین شخصیة الجندي 

المعنویة والھزیمة المادیة، حزناوإن كلاّ منھما شخصیة مأزومة تزیدھا المشاھد المحیطة أزما

صوّر أبنائھم ، وصوّر إخوانھ القتلىودمائھوجراحھو1967التي مني بھا الأول من یونیو 

محروم من ، في ممارسة الحیاة، طبیعيحقھ الوإنكار الأھل حریة الثاني، والتي یحملونھا

إنما ، والفرّ والمجالسة مع الفتیان محكوم علیھ بالنوم في حظائر النسیان لأنھ عبد لا یحسن الكرّ 

.الصّرویحسن الحلب

:سیرة عنترة إلیاذة العرب

في ھذا القول ما فیھ من وذھب بعض المستشرقین  إلى أن سیرة عنترة إلیاذة العرب

إن سیرة لا تخلوا من بعض میزات الملامح كما أنھا بعیدة كل البعد عن ذضلال إوضجة

وصف وسرد أخبار بطولیةلانلاشك وفموضوع ملحمي" الملحمة الكاملة أما موضوع لسیرة

161ص، )ت.ب(، مصر، دار الشروق القاھرة، 2ط، الأعمال الشعریة الكاملة: أمل د نقل(47)
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أما الأسلوب فیختلف عن أسلوب الملاحم من وممّا تدور علیھ الملاحما إلى ذلك ومواقع حربیة

.(48)"كان النثر شعریاوحیث أنھ نثر یتخللھ شعر

" الحروب تنشأ بسبب امرأة ھي والإلیاذة أن البطولة" و"السیرة " و الذي نلاحظھ في 

" ، إن اختلفت النظرة إلى كل من ھاتین المرأتینوفي السیرة" عبلة"وفي الإلیاذة" ھیلانة

یغامر عنترة في امرأة " عبلة" ، ولإرجاعھا إلى زوجھا" طروادة"امرأة تشعر حرب "  فھیلانة

أسالیب وفي السیرة مشاھدومثل ھذا السّعي في الإرضاء لا نجده عند الیونان، وسبیل إرضاءھا

مثل ذلك وصف و(49)"أسالیب الإلیاذة أو غیرھا من الملاحم العالمیةوكثیرة تشبھ بعض مشاھد

الأبطال غلى حنین وتشبیھ الأبطال بالحصونوالكلاب بجثث الموتىووقوع الطیروالجثث

.تشبیھ سرایا الجیش بعصائب الطیر، والقتال

ھو من أغنى الآثار الأدبیة تاریخا وفالسیرة اثر جلیل لھ قیمتھ في تاریخ  الآداب العالمیة

.الذي یتمتع بعاطفة جیاّشةومغامرةوفعنترة رجل بطولة، إیحاءاو

" معارك قبیلة وحوادثیغوص الشعراء في بحار جاھلیة القبائل فتراھم یتذكرون 

.الغبراءوحیث مشاركتھم في حروب داحس، تجرأ القبائل على بعضھاو"عبس

كان ، ویرفض أھلھا تزویجھا إیاّه، وو یذكرون عبلة رامزین غلى قصة عشق عنترة لھا

السواد البادي في وجوه نساء العرب وھو نفس الیأس، الیأس المرتسم في وجھ عبلة من أھلھا

فنرى استدعاء الشخصیة قد جاء متماشیا مع حال أعراب الیوم من خلال ـ من حال أمم الیوم 

بالتالي ، وكل منھم یدور وراء مطامحھ بلا ھدف واضح، فھم مشتتون، عدم وحدة الھدف لدیھم

كذلك لتجسید حال والأمة ـسیظلون سائرین في دوامة غیر مستقرة فجاء التوظیف مواتیا لحال 

رفض ، وروح الثورةوفعنترة بن شدّد رمز للحماسة، الواقع المتردي في ظل الصمت الأبدي

.الدول لمعارضة

602ص، الجامع في تاریخ الأدب العربي: حنا  الفاخوري(48)
603ص، نفسھ(49)
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سطو نیة والھموم الاجتماعیة وأمام الحفل الشعر العربي المعاصر بعدید القضایا الإنسا

السیاسي والقھر الاجتماعي والعدو الأجنبي ـ الاستعمار ـ برزت إلى الوجود طائفة من الشعراء 

ھذا الواقع الألیم، واعتبار الصوت جعلت من الشعر وسیلة للتحریض والرفض والتمرد على

.والكلمة سلاحا في تصویر حجم المعاناة والقمع والظروف الصعبة

الذي تحولت حیاتھ " أمل دنقل"وممن مثلوا ھذه الفئة الثائرة المتمردة الشاعر المصري 

والثورة والحلم إلى الشعر وتحول الشعر إلى حیاتھ، وأصبح الرفض والتمرد والعصیان 

حیل أھم المحاور في شخصیتھ، ذلك أنھ لم یمجد البطولات، ولم یداھن أو یھادن أو بالمست

یقترب من البلاط لأنھ شاعر قومي بالدرجة الأولى حول من خلال شعره بعث رسالة نضالیة 

لقد اختار أمل . موقنا أن القصیدة تحرك وجدان الجماھیر الطامحة للتغییر، والمتعطشة للحریة

.عب النبیل محولا إیقاظ الضمائر النائمة الخائفة الخاضعة للزیف والظلالدنقل الطریق الص

:أولا ـ زرقاء الیمامة في قصیدة أمل دنقل

، ومن "البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"من خلال تحلیل الخطاب الشعري في قصیدة 

الرمز، إذ خلال البحث في الرمز التراثي، نستنتج إمكانیة أمل دنقل في توظیف ھذا النوع من

استدعى الشاعر في قصیدتھ رموزا ثلاثة جسدت في حیاتھا واقعا اتسم بالرفض والتمرد

ویعود اختیار ھذه الشخصیات إلى رؤیة الشاعر التي . )زرقاء الیمامة، عنترة والملكة الزیباء(

رفض الواقع (ھي جزء من نسیج تجربتھ الشخصیة التي تتصف ھي الأخرى بالتمرد والرفض 

).مرد علیھوالت

عى ھذه الشخصیة التراثیة وبذلك یكون قد استدعى حینما استد: وظف أمل دنقل الرمز

كل الإیحاءات والدلالات التي ارتبطت بھ في وجدان المتلقي تلقائیا عندما یتخطى الشاعر الزمن 

وحد إنني عندما أختار ھذه الشخصیات أو تلك لا أت:" عبد الوھاب البیاتيالتاریخي، كما یقول

معھا إنما أحاول أن أعبر عما عبرت ھي عنھ وأن أمنحھا القدرة على تخطي الزمن التاریخي 

)50("بإعطائھا نوعا من المعاصرة

، دار الصفاء للنشر 1عھد المرابطین والموحدین، طـ جمعة حسین الجبوري، المضامین التراثیة في الشعر الأندلسي في )50(
.142، ص 2010والتوزیع، الأردن، 
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وقد استحضر الشاعر أمل دنقل شخصیات تراثیة ابتعثھا من نومھا ودفع بھا إلى المتن 

من خلالھ ة قناعا یمرر الشعري لتعبر عن حالة یجدھا في نفسھ، والشاعر ھنا یتخذ من الشخصی

.الخطاب المراد

:ـ زرقاء الیمامة1

البكاء بین یدي زرقاء "من الواضح أن الشاعر وظف ھذه الشخصیة التراثیة في قصیدة 

:ھو عنوان القصیدة أولا وكثیر من أبیاتھا ثانیا، یقول" الیمامة

قلت ما قلت لھم عن قوافل الغبار

فاتھموا عینیك یا زرقاء بالبوار

)51(ت لھم ما قلت عن مسیرة الأشجار قل

إن ھذه الأبیات تذكرنا بالواقعة التاریخیة لزرقاء الیمامة وقد لمحت على مسیرة ثلاثة 

غزوھم فكذبوھا، وفي ھذا أیام مجموعة من الأشجار تتحرك فأخبرت قومھا بوجود عدو یرید 

:المقام تقول

د أراه الیوم یحتقرخدوا لھم حذركم یا قوم ینفعكم          فلیس ما ق

)52(إني أرى شجرا من خلفھا بشر         فكیف تجتمع الأشجار والبشر

ما یعني أن الشاعر قد عذل عن المعنى المكرر والمرجع والمعھود وأكسب الشخصیة 

دلالة جدیدة خرجت عن المألوف، حیث أنھا تتمثل في أن زرقاء الیمامة لھا قدرة على التنبؤ

.جراء ما تعانیھ الدول العربیة من ظلم وجوروحدة البصر وما یقابلھا في العصر الحاضر 

من أھل الیمامة وكانت زرقاء الیمامة امرأة من القبائل العربیة البائدة :" وبزرقاء الیمامة

زرقاء العینین، ترى الشخص على مسیرة ثلاثة أیام فھي أبصر خلق الله عن بعد، والعرب 

، وھي ابنة رباح ابن مرّة الطمسيبزرقاء الیمامة بجودة بصرھا وحدة نظرھال تضرب المث

)53("كانت متزوجة في جدیس وعندما داھم حسان ابن تبع وجیشھ قومھا قام بفقئ عینیھا

كانت توصف بالعرافة لأنھا تعرف ما لم یعرفھ غیرھا وتمثل المثقفون لأنھا علمت أشیاء 

وھي مثلث الشعراء لأنھا تملك العاطفة مكون الشاعر یتمیز جھلھا غیرھا بسبب حدة نظرھا 

.109،دار الشروق، القاھرة، د ت، ص 2ـ أمل دنقل، الأعمال الشعریة الكاملة،ط)51(
.98، ص 2007،دار السحب للطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، 1ـ إدریس بودیبة، مائة شاعرة وشاعرة، ط)52(
.214، ص 2010، 17، مج 1المعاضدي، الرمز التراثي، مجلة التربیة والعلم، العددـ ورقاء یحي قاسم)53(
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بالصدق والوجدان، یعني أنھا تمثل فئات المجتمع لأن لدیھا بعد النظر وكذا الحس الصادق 

للشكوى والتعبیر عن ألم داخلي وھذا الألم الداخلي ھو جزء من عالم الشاعر الذاتي، إن زرقاء 

.ألمت بعد ذلك من قبل عدوھا الذي فقأ عینیھا ونكل بھاالیمامة تألمت لأن قومھا كذبوھا وت

:ـ عنترة بن شداد2

وعنترة یمثل . استعان الشاعر برمز عنترة بن شداد للدلالة على جلد الذات العربیة

الشعب الذي تخرسھ الحكومات وتقوده كالقطعان، وھو أیضا الشعب الذي ینسى وقت الرخاء 

عبس التي تمثل الحكومات الجائرةا حدث لعنترة من قبیلتھحن والشدائد، مثلمویتذكر وقت الم

:وغیر ممثل للعبودیة والأسر والذل، یقول أمل دنقل

"..أخرس"قیل لي 

وائتممت بالخصیان... وعمیت... فخرست

أحرس القطعان" عبس"ظللت في عبید 

..أجتز صوفھا

أنام في حظائر النسیان..أرد نوقھا

.بعض التمرات الیابسة.. والماء: طعامي الكسرة

دعیت للمیدان

أنا الذي ما ذقت لحم الضأن

أنا الذي لا حول لي ولا شأن

.عن مجالس الفتیانأقصیتأنا الذي 

یحاول الشاعر أمل دنقل أن یعبر عن الوعي بمفھوم الحریة والتعبیر عن حال الأمة 

وما أحدثتھ من ھزة زلزلت أركان المجتمع، وأفقدت 1967وواقعھا المریر خاصة بعد نكسة  

الحرب من الذي كان متحمسا ومستسلما ومصدقا لوعود حكوماتھ وما تمخض عن ھذه الشباب 

أبناء الأمة العربیة، وھذه نتائج سلبیة أدت إلى خیبة أمل كبیرة، ظلت تحفر عیقا في وجدان 

"الھزیمة لم تكن عسكریة فحسب بل كانت حضاریة أیضا
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القرارات اتخاذوعنترة ھو رمز الأنا المسلوبة والحریة الغائبة وھو غیاب حقیقي في 

وھذا من خلال تكرار ) ساحة المعركة والدعوة إلى الموت(والحضور الحقیقي وقت الشدة 

.ضمیر المتكلم أنا

عنترة كان منبوذا من والده وقبیلتھ، لا یدعى إلى مجالسھم لكنھ یدعى إلى میادین 

:ب، یقول أما دنقلالحرو

أقصیت عن مجالس الفتیانأنا الذي 

)54(.ولم أدع إلى المجالسة... أدعى إلى الموت 

وظف الشاعر ھاتین الشخصیتین لتصویر بعدین من أبعاد المأساة أو مستویین من 

مع الاستخدامات السابقة وقابت باستدعاء دلالات مستویات التوظیف الذي أضفى صورة جدیدة 

.عدیدة

ھو مستوى أولئك الذین أحسوا بالخطر قبیل وقوعھ، وحاولوا أن یلفتوا :" لمستوى الأولا

الأنظار إلى ھذا الخطر المتفشي في أعماق الأمم فلم یعبأ أحد بھم، بل جزاؤھم النكال 

)55("والإیذاء

ومثل ھذا المستوى رمز زرقاء الیمامة وھي التي تعرضت للخطر من قبل عدوھا حیث 

.، ودمرھا بعدما كذبھا قومھافقأ عینیھا

:المستوى الثاني

الذي عاش ذلیلا ممتھنا یقتات على الفتات، بینما وھو مستوى الإنسان العربي الكادح " 

كان المتحكمون في مصیر الأمة یتقلبون في أعطاف النعیم وینھبون خیرات البلاد حتى إذا 

نفسھ أحدق الخطر بالبلد تخلوا عنھ وفروا، ووجد الإنسان الكادح ـ الممثل لجماھیر الشعب ـ 

)56("والجوع والمھانةالغباء الذي ھدّهوحیدا في المیدان، یحصل وحده 

.161ـ أمل دنقل، الأعمال الشعریة الكاملة، ص )54(
ـ علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار غریب للطباعة والنشر، القاھرة، )55(

.266، ص 2006مصر، 
.227ـ نفسھ، ص ص )56(
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العربیة التي تعیش تحت سطوة الاستعمار الغاشم جراء الحروب، فھذا ممثل لحال الأمة 

للتعبیر عن ھذا المستوي فھو الذي كان منبوذا فلا یدعى " عنترة"وقد وظف الشاعر شخصیة 

.مع فتیان القبیلة ولكن یدعى إلى میادین الحروب والموتمجالسة الإلى 

لشخصیة عنترة جنحت القصیدة عن الغنائیة ودخلت عالم الصراع " مل دنقلأ"بإدخال 

الرمزي، الذي یعیشھ الفرد العربي المبتعد عن عالم القیادة مع أنھ جدیر بھا، فالصراع في حیاة 

عنترة عنیف وحاد ویدفع القراء إلى التوقف مع البطل والتعاطف معھ، ومسألة الاعتراف بھ 

.وجھ یصارع جمیع أبطال السیرة الشعبیةتمثل أكثر من ) نسبھ(

إذن، عنترة ھو نموذج الجندي المدافع عن وطنھ بخاصة أن الشاعر قد جعلھ مھیمنا على 

ثریة وحافلة وجامعة للمتناقضات وھو الفارس " فلكلوریة شعبیة"مقاطع القصیدة، شخصیتھ 

.ذلك فھو المحب الفائز بقلبھاالذلیل والعاشق المستبد لأنھ حرم من حب عبلة وع المغوار والعبد 

في الجوانب التي یریدھا نركز علیھا عبر سیاقھ " أمل دنقل"لقد كشف لنا الشاعر 

:یقول. الشعري، ولم یصح برمزه تصریحا، ولم یذكر باسمھ بل لمح إلیھ ضمنا

ظللت في عبید عبس أحرص القطعان

..أجز صوفھا

..أرد نوقھا

)57(أنام في حظائر النسیان

:الزباءـ 3

إن ثمة تشاكلات على مستوى البنیة الشعریة في القصیدة التي درستھا بین شخصیة 

الزرقاء تنبئت : زرقاء الیمامة وشخصیة الزباء من حیث أن كلتیھما تمثل الشخصیة المتنبئة

لما " بجیش عمر ابن عدي"بمقدم جیوش حسان بن تبع متخفین وراء الأشجار، وتنبأت الزباء 

كما تعرضت كلتاھما لإنكار الأھل والأتباع، وأخیرا ) أي متثاقلا(مشیھا وئیدا رأت الجمال 

)58(."تحملت كلتاھما عاقبة النبوءة

.163ـ أمل دنقل، الأعمال الشعریة الكاملة، ص )57(
.185، ص 1988، دار الكتب العلمیة، 1أحمد عبد السلام ومحمد زغلول، ط: ـ أبو ھلال العسكري، جمھرة الأمثال، تق)58(
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ھي ملكة مملكة تدمر في الجزیرة، تتكلم العربیة، قتل أبوھا : الملكة الزباء أو زنوبیا

ابن عدي ابن أخ ولما علم " جذیمة"وعنما استجمعت أمرھا وانتظم شمل ملكھا، أحبت أن تغزو 

جذیمة استجمع أنصاره للثأر لخالھ وخرجت الزباء فأبصرت الإبل تكاد قوائمھا تنوخ في 

: الأرض من ثقل أحمالھا فقالت

)59(ما للجمال مشیھا وئیدا              أجند لا یحملن أم حدیدا

:في نفسھ قائلا" مقیر"فرد علیھا 

بل الرجال قبضا قعودا

.من أفراد أھلھاھو واحد : والمقیر

" البكاء بین یدي زرقاء الیمامة"نفس البیت في قصیدة " أمل دنقل"وقد وظف الشاعر 

:یقول

:أسائل الصمت الذي یخنقني

؟ ...ماللجمال مشیھا وئیدا

؟..أجند لا یحملن أم حدیدا

)60(فمن ترى یصدقني؟

ي من خلالھ عن إن استحضار أمل دنقل لھذا الترمیز لم یكن عبثا إنما أراد أن یوح

.والخیانة التي ارتكبتھا الحكام العرب في حق المجتمعات العربیةالتواطؤ

أجند یحملن أم حدیدا: وكشرح للبیت

قد یكون نوعا من الطیور أو نوع من الزاحف وھو یدل على الحب والسلام : ـ الجندل

.والحیاة

.یدل على الحرب والدمار: ـ حدیدا

.أن الخیانة جعلتھا عاجزةة العاجزة رغم أنھا ملكة إلا ھنا تمثل السلط: ـ زنوبیا

، 2010، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1أسلوبیة،طـ محمد العیاشي الكنوني، شعریة القصیدة العربیة المعاصرة، دراسة )59(
.294ص 

.162ـ أمل دنقل، الأعمال الشعریة الكاملة، ص )60(



زرقاء الیمامة في قصیدة أمل دنقل: .......................................................الفصل الثاني

~31~

والمقیر لم یصرح بما في نفسھ لأنھ كان خائفا من رجال القبیلة والقوم والمملكة وقد 

والخنوع، وبعد ذلك وقعت زنوبیا أسیرة بید الروم بمساعدة ابن عدي لكنھم لم أصابھ العجز 

:خاتمھا وقالتیظفروا بقتلھا، إذ مصت السم الموجود في 

.وقد صار قولھا مضرب الأمثال260وماتت سنة " بیدي لا بید ابن عدي"

لیس عبثا بل ) زرقاء الیمامة، عنترة وزنوبیا(أمل دنقل للشخصیات الثلاثة وتوظیف 

یكشف عن حجم حسھ بالمسؤولیة وشدة رفضھ وتمرده على الواقع الألیم، وذكرھا مجتمعة 

الشاعر والشعب حالة (حالة عن حالة الحزن، والغضب والثورة متكاملة الأدوار تعبیر عن 

) العربي

نكسار غدر والخیانة، وتعبیر عن حالة الاوتعبیر عن حالة الرفض للواقع المشوب بال

)1967خاصة بعد نكسة ( الحقیقي للأمة 

الصورة : إضافة إلى الصیغ التي أحسن استغلالھا وتوظیفھا مثل صورةیظھر كل ذلك 

وتكرار ضمیر استطاعة ) اسم المفعول واسم الفاعل(" أیتھا"التي وظف فیھا النداء : ةالشعری

: الإنسان التعبیر على رغباتھ

أنا الذي ماذقت لحم الضأن

أنا الذي لا حول لي ولا شأن 

)61("أنا الذي أقصیت عن مجال الفتیان

.وإیقاع القصیدة الذي ھو من بحر الرجز

التاریخیة حیث كتبھا 1967ستشرف في ھذه القصیدة ھزیمة الواضح أن أمل دنقل امن 

أي قبل وقوع النكسة بخمس سنوات، غیر أن ھذه القصیدة بدورھا لم تلقي 1962في عام 

الاستجابة رغم التحذیرات التي وجھھا، فمن یقرأ ھذه القصیدة سیجد أمل دنقل كأنھ یشاھد مشھد 

العدوان (قبل وقوع العدوان كما سبق الذكر ھا كتبت الھزیمة التاریخیة أمام عینھ على الرغم أن

عر أمل دنقل رؤیا جامحة شؤیا في رإنما یدل على أن ال، وھذا إن دل على شيء )الإسرائیلي

.القادرة على التنبؤ واستشراف الأحداث قبل حدوثھاوقلة الأدباء الذین یمتلكون تلك الرؤیا الفذة 

.161ـ أمل دنقل، الأعمال الشعریة الكاملة، ص )61(
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إلى الروح المتمردة ثائرة على " زرقاء الیمامةالبكاء بین " تحلیل قصیدة أمل دنقل 

في التغیر إمعانا في عدم قبول الوصفة السیاسیة المقدمة لھ لا تزایلھا الرغبة الوضع، رافضة 

.وأملا في تجاوز الحالة المزریة إلى واقع حیوي تملأه الحریة العدالة وتتحقق فیھ آمال الشعوب
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:أمل دنقل

مركز قفط على مساحة قریبة من " القلعة"بقریة 1940یونیو 23ولد أمل دنقل في 

مدینة قنافي صعید مصر، كان والد عالما من علماء الأزھر حصل على جائزة العالمیة عام 

یكتب فأطلق اسم أمل على مولوده الأول تیمنا بالنجاح الذي أدركھ في ذلك العام، وكان1940

خائر التراث العربي وذالشعر العمودي ویملك كتبة ضخمة، تظم كتب الفقھ والشریعة والتفسیر 

والتحق " قنا"التي كانت المصدر الأول لثقافة الشاعر، أنھى الشاعر دراستھ الثانویة بمدینة 

" بمحكمة بكلیة الأداء في القاھرة لكنھ انقطع عن متابعة الدراسة من العالم الأول لیعمل موظفا

آسیوي لكنھ دائم قنا وجمارك السویس والإسكندریة، ثم موظفا بمنظمة التضامن من الأفرو

لینصرف إلى كتابة الشعر، عرف إلتزامھ القومي وقصیدة السیاسة الفرار من الوظیفة 

وقد كان لھ دور في تمثیل الضمیر القومي في فترة تحولات ألیمة جعلتھ یلقب )62(الرافضة

لرفض السیاسي الذي حمل وعیا بعالم الواقع العربي الذي عاش فیھ في ظل التناقضات بأمیر ا

بوصفھا ھزیمة للأنظمة السیاسیة العربیة التي لم تدرك عمت 1967التي عبرت عنھا ھزیمة 

التناقض في المجتمع العربي الحدیث، حیث برزت أھمیة شعر أمل دنقل في كونھ یمثل وثیقة 

على صراع المتغیرات بین السیاسة والثقافة واحتفاظ البنیة الثقافیة بصلابة فنیة بالغة الأھمیة

)63(.فائقة تقاوم بھا المتغیرات الھلامیة لعالم السیاسة المتقلب

" البكاء بین یدي زرقاء الیمامة" عرف القارئ العربي شعره من خلال دیوانھ الأول 

. )64(ارتباطھ العمیق بوعي القارئ ووجدانھ، وأكد 1967الذي جسد فیھ إحساس الإنسان بنكسة 

:خلف أمل دنقل بعد وفاتھ ستة دواوین ومجموعة من القصائد المتفرقة ومن دواوینھ

1969ـ البكاء بین یدي زرقاء الیمامة، بیروت عام 

.1971ـ تعلیق على ما حدث، بیروت 

.1975ـ العھد الآتي، بیروت 

.1983ة ـ أقوال جدیدة عن حرب البسوس، القاھر

ص ، 2010، دار العلم والإیمان، 1ـ أیمن ثعلب، قصیدة الثورة في الخطاب الشھري المعاصر، جدل الشعر والسلطة، ط)62(
145.

.211ـ ورقاء یحي قاسم المعاضدسي، الرمز التراثي، ص )63(
.47، ص 2007ـ محمود الشیخ، الشعر والشعراء، د ط ، دار الیازوري العلمیة، عمان، الأردن، )64(
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)65(.1983، القاھرة 08ـ أوراق الغرفة 

أصیب أمل دنقل بمرض السرطان الذي عانا منھ لأكثر من ثلاث سنوات صارع فیھا 

بالقاھرة وقد حمل أمل 1983مایو عام / الموت دون أن یكف عن كتابة الشعر، توفي في أیار

ن التناقضات الخفیة دنقل في حیاتھ وطبیعتھ وتكوینھ الشخصي معطیات تجمع في مزیج م

التي كشفت لنا من خلال اقترابھا من عالم دنقل " عبلة الرویني"والواضحة ھذا ما جعل زوجتھ 

فوضوي یحكمھ المنطق بسیط في تركیبة شدیدة، :" عالم شخصیتھ وأبعادھا وذلك في قولھا عنھ

داخلھ أبدا صریح وخفي في آن واحد، انفعالي متطرف في جرأة ووضوح وكتوم لا تدرك ما في 

یملأ الأماكن ضجیجا وصخبا وسخریة، وضحكا ومزاحا، صامت إلى حد الشرود یفكر 

في وثلاث في ردود أفعالھ وأفعال الآخرین، حزین حزن لا ینتھي استعراضي یتیم بنفسھ مرتین

كبریاء لافتة للأنظار، بسیط بساطة طبیعیة یخجل معھا إذا أثریتھ وأثریت شعره وربما یحتد 

حك خوفا من اكتشاف منطقة الخجل فیھ، عنید لا یتزحزح في رأیھ وقضیتھ ھي الحریة على مدی

)66("ومشواره الدائم یبدأ بالخروج

لقد عرف أمل دنقل أنھ یناقض طبیعة لتكوین الإنساني ویحاول أن یزیف حالاتھ الحقیقیة 

ن الناس صارما التي تكمن في ضعفھ ووده وحبھ، وسذاجة الإنسان وبراءتھ حتى یبقى في أذھا

حادا متوھجا، رجلا لیس في قلبھ مكان للعواطف والرقة والنعومة، حتى أنھ كان یخجل من 

كونھ شاعرا، لأن الشاعر مرتبط في أذھان الناس بھذه المعطیات اللینة الناعمة الھادئة التي لا 

.یطمئن إلیھا كثیرا

والواقع جعلتھ ینحاز إلى ھذه المكونات الثوریة والمعطیات المتمردة على حقیقة الإنسان 

)67(.متلاكي القدرة والسیطرة والرغبة في الاشخصیات ثوریة تحقق شعوره ف

عاش أمل دنقل واقعھ السیاسي ورصده وتابع حركتھ وعانا ویلاتھ وقسوتھ وبطشھ في 

من شأن حریتھ في وجھ الاستبداد والقھر الذي فتح عینیھ الوقت الذي كان فیھ أمل دنقل یرفع

كبت والسخط والخوف والاستفزاز وعدم الأمن والاعتداء على العلیھ مبكرا وترك في نفسھ 

.211ـ ورقاء یحي قاسمالمعاضدي، الرمز التراثي، ص )65(
.84، ص 2009، دار العلم والإیمان، دسوق، 1ل، طـ عبد الناصر ھلال، رؤیة العالم في شعر أمل دنق)66(
.85ـ نفسھ، ص )67(
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من خلال المعطیات السیاسیة الحرمات، وارتبط الثأر في تجربة أمل دنقل بالواقع المعیش 

:والاجتماعیة والثقافیة فتشكل في اتجاھین

ففي الداخلي تأرق أمل دنقل بالفروق الطبقیة وعانا من : لأول داخلي والثاني خارجيا"

سادة وعبید ووقف منمم موقف الرفض والنفور : ویلاتھا، فترددت في خطابھ ثنائیة الطبقة

فقط ارتبط الثأر بمحاولة استرجاع الحق المسلوب أو والتمرد، أما على المستوى الخارجي 

العدو الإسرائیلي الذي شكل صراعا بینھ وبین المجتمع العربي أرض مغتصبة على ید 

)68(."والمصري خاصة

ولھذا أصبح الثأر في ھذا الاتجاه میثاقا عربیا حرص علیھ أمل دنقل لأنھ یشعر أنھ لسان 

.أمتھ وأصبح مسؤولا لاسترداد الحق من الداخل أو من الخارج

نجد أن أمل دنقل ھو " بین یدي زرقاء الیمامةالبكاء "وما یمكن قولھ بعد تحلیلنا لقصیدة 

شاعر رؤیاوي بالدرجة الأولى استطاع بقدرتھ الفذة في قراءة الواقع مع رسمھ وكأنھ كان شاھد 

علیھ خاصة في تنبؤه معركة حزیران قبل حدوثھا، فقد قام أمل بتصویر ھذه النكسة بكل 

ى تأثره بالتراث العربي القدیم واستدعاءه جتماعیة، إضافة إلتداعیاتھا خاصة السیاسیة منھا والا

لشخصیاتھ یبدو وكأنھ یتحدث معھا على شاكلة الشخصیة الأسطوریة زرقاء الیمامة وعلى لسان 

عنترة بن شداد بالإضافة إلى الملكة زانوبیا، وما استدعاءه لھذه الشخصیات إلا لتكون قناعا 

مة العربیة عامة ومصر خاصة، ونفس یستتر خلفھ عن الافصاح بطریقة مباشرة عن واقع الأ

الواقع ( الوقت حاول أن یتحدى عبر ھذه الشخصیات المتقنع بھا القضایا السیاسیة والاجتماعیة 

.في العلاقة بین المواطن والسلطة) الخیانة)          (العربي سیاسیا واجتماعیا بعد النكسة

دنقل وخاصة قصیدة البكاء بین لقد  اكتشفنا ونحن نبرز أھم ظواھر التمرد في شعر أمل

یدي زرقاء الیمامة أن أمل دنقل جسد بالفعل تلك الروح المتمردة الثائرة الرافضة والعاصیة 

.للأوضاع التي آل إلیھا الواقع العربي على جمیع مستویاتھ وآفاقھ

.121ـ عبد الناصر ھلال، رؤیة العالم في شعر أمل دنقل، ص )68(
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..أیتھا العرافة المقدَّسةْ 

مثخناً بالطعنات والدماءْ .. جئتُ إلیك 

معاطف القتلى، وفوق الجثث المكدّسةأزحف في 

.منكسر السیف، مغبَّر الجبین والأعضاءْ 

..أسأل یا زرقاءْ 

عن فمكِ الیاقوتِ عن، نبوءة العذراء

وھو ما یزال ممسكاً بالرایة المنكَّسة.. عن ساعدي المقطوع

ملقاةً على الصحراء.. عن صور الأطفال في الخوذات

..بارتشاف الماءعن جاريَ الذي یھَمُُّ 

!في لحظة الملامسة.. فیثقب الرصاصُ رأسَھ 

!!عن الفم المحشوِّ بالرمال والدماء

..أسأل یا زرقاء

!والجدارْ .. عن وقفتي العزلاء بین السیف 

والفرارْ ؟. عن صرخة المرأة بین السَّبي

..كیف حملتُ العار

!أنھار ؟دون أن ! ثم مشیتُ ؟ دون أن أقتل نفسي ؟ 

!من غبار التربة المدنسة ؟.. ودون أن یسقط لحمي 

تكلَّمي أیتھا النبیة المقدسة

ِ .. تكلمي  بالشیطانْ .. باللعنةِ .. با

..لا تغمضي عینیكِ، فالجرذان

ھا.. تلعق من دمي حساءَھا  !ولا أردُّ

لشدَّ ما أنا مُھان... تكلمي 

!كلا ولا الجدران.. لا اللَّیل یخُفي عورتي 

ھا ..ولا اختبائي في الصحیفة التي أشدُّ
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!ولا احتمائي في سحائب الدخان

عذبةُ المشاكسة.. تقفز حولي طفلةٌ واسعةُ العینین ..

( ونحن في الخنادْق.. كان یقَصُُّ عنك یا صغیرتي -

ونسند البنادقْ .. فنفتح الأزرار في ستراتنا 

..في الصحَراء المشمسةوحین مات عَطَشاً 

..رطَّب باسمك الشفاه الیابسة

(!وارتخت العینان

فأین أخفي وجھيَ المتَّھمَ المدان ؟

..ضحكتھُ : والضحكةَ الطروب 

؟! والغمازتانْ .. والوجھُ 

* * *

..أیتھا النبیة المقدسة

..فقد سَكَتُّ سَنَةً فسََنةًَ .. لا تسكتي 

الأمانْ لكي أنال فضلة 

"..اخرسْ "قیل ليَ 

!وائتممتُ بالخصیان.. وعمیت .. فخرستُ 

أحرس القطعان) عبسِ ( ظللتُ في عبید 

..أجتزُّ صوفھَا

..أردُّ نوقھا

أنام في حظائر النسیان

.وبعض الثمرات الیابسة.. والماءُ .. الكسرةُ : طعاميَ 

وھا أنا في ساعة الطعانْ 

والفرسانْ .. والرماةُ .. تخاذل الكماةُ ساعةَ أن 

!دُعیت للمیدان

..أنا الذي ما ذقتُ لحمَ الضأن
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..أنا الذي لا حولَ لي أو شأن

أنا الذي أقصیت عن مجالس الفتیان ،

!!ولم أدع الى المجالسة.. أدعى إلى الموت 

تكلمي أیتھا النبیة المقدسة

..تكلمي.. تكلمي 

التراب سائلٌ دميفھا أنا على

.یطلب المزیدا.. وھو ظمئُ 

:أسائل الصمتَ الذي یخنقني

" !؟.. ما للجمال مشیھُا وئیدا "

"!؟.. أجندلاً یحملن أم حدیدا 

فمن ترُى یصدُقْني ؟

أسائل الركَّع والسجودا

:أسائل القیودا

" !؟.. ما للجمال مشیھُا وئیدا "

" !؟.. وئیدا ما للجمال مشیھُا "

..أیتھا العَّرافة المقدسة

ماذا تفید الكلمات البائسة ؟

..قلتِ لھم ما قلتِ عن قوافل الغبارْ 

!فاتھموا عینیكِ، یا زرقاء، بالبوار

..قلتِ لھم ما قلتِ عن مسیرة الأشجار

!فاستضحكوا من وھمكِ الثرثار

..قایضوا بنا: وحین فوُجئوا بحدِّ السیف 

!والتمسوا النجاةَ والفرار

ونحن جرحى القلبِ ،

.جرحى الروحِ والفم
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..لم یبق إلا الموتُ 

..والحطامُ 

..والدمارْ 

وصبیةٌ مشرّدون یعبرون آخرَ الأنھارْ 

ونسوةٌ یسقن في سلاسل الأسرِ،

وفي ثیاب العارْ 

!لا یملكن إلا الصرخات الناعسة.. مطأطئات الرأس

یا زرقاءْ ھا أنت

!عمیاءْ ... وحیدةٌ 

والأضواءْ .. وما تزال أغنیاتُ الحبِّ 

!والأزیاءْ .. والعرباتُ الفارھاتُ 

ھا فأین أخفي وجھيَ المُشَوَّ

ر الصفاء  ھا.. الأبلھ.. كي لا أعكِّ .المموَّ

؟!في أعین الرجال والنساءْ 

..وأنت یا زرقاء

!عمیاء.. وحیدة 

!)69(عمیاء.. وحیدة 

.101الأعمال الشعریة الكاملة، ص : أمل دنقل)69(
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عالج ھذا البحث موضوع الحواریة في قصیدة زرقاء الیمامة لأمل دنقل حیث 

:استطعت من خلالھ التوصل إلى جملة من النتائج منھا

أن الحواریة مبدأ فلسفي.

أن الحواریة تنسب إلى الخطاب ولا تنسب إلى اللغة.

أن التناص من المصطلحات الحدیثة عند النقاد العر.

ثبتت مصطلح التناص نظریات القراءة الحدیثة.

زرقاء الیمامة رمز لحدة البصر والتنبؤ بالخطر قبل حدوثھ.

زرقاء الیمامة تعرف بالعرّافة المقدسة ترمز للقوة.

 الشعب وظف أمل دنقل أسطورة زرقاء الیمامة كعنوان على مرحلة إنكسر فیھا

.العربي أمام إسرائیل

 1967جسدت زرقاء الیمامة إحساس الإنسان العربي بنكسة.

أسطورة زرقاء الیمامة تعبیر عن حالة الرفض للواقع المشوب بالغدر والخیانة.

 1967التعبیر عن حالة الإنكسار الحقیقي للأمة خاصة بعد نكسة.

ترمز شخصیة عنترة إلى جلد الذات العربیة وقوتھا.

یمثل عنترة الشعب المعبود الذي یعیش تحت وطأة الرق والعبودیة.

حاول أمل دنقل التعبیر عن حالة الأمة من خلال توظیف شخصیة عنترة.

یرمز عنترة إلى الأنا المسلوبة والحیاة الضائعة.

الزیباء أیضا شخصیة رمزیة تنبئ بالمستقبل.

ن الأولى ملكة والثانیة إنسانة عادیة، الفرق بین الزیباء العرافة والزرقاء الیمامة أ

.كلاھما تعرضتا لإنكار الأھل والأتباع
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